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شكر وتقد 


مقن E‏ الان الذي كانت لهم أعمال كول الأب والقومية. pal Ss‏ أكين 
الأثر على طريقة تفكيري في هذين المفهومينء هناك BG‏ يستحقون أن أذكرهم بالشكر 
والتقدير هنا؛ وهم: جون هاتشينسونء وأنتوني سميثء وإدوارد شيلز. لقد اكتسبت من 
جون هاتشينسون تقديرًا أعظم لعنصر الرمزية الثقافية في تشكيل الأمة. وينبغي أن 
تكون الأعمال الهامة لأنتوني سميث هي نقطة البداية لكل مَّن يرغب في فهم مفهومّي 
AÅ‏ والقومية؛ حيث أوضح سميث مشكلات هذا المجال البحثي بالكامل. ولقد AÈ‏ مرارًا 
وتكرارًا على مر السفين Ul‏ كتايات إذوارد das jd‏ في كل مرة Logs‏ أقضل لرؤيقة 
التي تقضي I gh‏ المجتمعات تتكوّن من تفاعلٍ مستمرٌ بين ea all, gla‏ والقيؤل: 
وال فكو ل خلفية مشهدٍ متغيّر من المساعي المختلفة للإنسانية. وأشعر بالامتنان 
الشديد للمنحة البحثية التي حصلتٌ عليها من مؤسسة إيرهارت فاونديشن التي أتاحت 
لي الوقت اللازم لإكمال هذا الكتاب. 


poni 


الفصل الأول 


المشكلة 


ما ضرورة وجود الأمم؟ شكّل البشر على Jo‏ التاريخ جماعات من أنواع مختلفة قامت على 
انيد كانم ase‏ ق كمي وحن فن وف د و Weel‏ من الحا فا ف ك ely‏ 
وقد لقي آلافٌ البشر - بل ملايين في واقع الأمر — حتفهم في حروب اندلعت Elis‏ عن 
ا كما Gus‏ في الحربين العالميّتين الأولى والثانية خلال القرن العشرينء الذي ريما 
كان sisi‏ القرون iasg Spud‏ في تاريخ العالم. liag‏ هو أحد الأسباب التي تجعل من 
المهم فهم طبيعة الأمة؛ تلك النزعة لدى البشر نحو تقسيم أنفسهم إلى جماعات متمايزة 
ومتصارعة في أغلب الأحيان. 

يمكننا ملاحظة الأدلّة Yo‏ تشكيل البشر لمجتمعات إقليميّة كبيرة ومتمايزة في أوائل 
السجلات التاريخية المكتوبة؛ SLES Jai‏ تعود إلى الحضارة السومريّة في منطقة 
IE‏ دجلة والفرات» منذ نحو ٠٠٠١‏ عام قبل الميلادء معتقدات كانت تميّز «إخوة أبناء 
سومر» - أولتك أصحاب الأصول السومرية - عن الأجانب. وخلال القرن السادس عشر 
قبل الميلاد» كان المصريون القدماء يعتبرون أنفسهم مختلفين عن US‏ من «الآسيويين» 
الذين كانوا يعيشون شرق بلادهم» و«النوبيين» الذين كانوا يعيشون في الجنوب. 


at‏ آنا mapas Sokal‏ أن اعرف Way E yal Clie aes E‏ يفف 
آسيوي وآخرٌ نوبي لنفسه جزءًا من أرض مصر ... لا يمكن للمرء أن Siu‏ في أرضه على نحو 
ملائم في حين hud‏ ممتلكاته بواسطة ضرائب يفرضها الهمج. سوف أصارع هذا الآسيوي وأبقر 


من خطاب للفرعون كاموس 














القومية 


وفي SLUSH‏ الصينية المبكرة في فترة الدول المتحاربة ”5١-5/1(‏ قبل الميلاد) 
وصولًا إلى فترة حكم أسرتّي تشين وهان YYY)‏ قبل الميلاد إلى ۲۲۰ ميلاديًا)» كانت 
Geiss geil‏ الصيكن امتفوقين كما يصفون اتس Sug‏ ركان (GSS‏ 
يعتبروتهم GLI‏ وفي أدنى مرتبة من البشر؛ ويُسِمّون ال «داي» وال «رون». By‏ الإصحاح 

“من سفر لون فاك اغراف بالانتساحاة الأقلشتية واللحوحة للنشرية إلى مأ يسمه 
بنو إسرائيل القدماء «الغوييم» أو الأغيار. 


هؤلاء sis‏ سام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أممهم (الغوييم). هؤلاء قبائل بني نوح 
حسب مواليدهم بأممهم (الغوييم). 


٠۲-۲۱ :٠١ سفر التکوین»‎ 








في القرن الخامس قبل الميلادء ST‏ المؤرخ هيرودوت على عِرْق إغريقيّ مشترك بين 


ثم هناك عزقنا الإغريقي المشترك؛ نحن مشتركون في الدم ومشتركون في اللغة؛ وتلك الأضرحة 
للآلهة ols‏ لنا جميعًا؛ الإسبرطيين والأثينيين» وهناك أيضًا تضحياتنا المشتركةء وعاداتناء وتنشتتنا 
المشتركة. 


هيرودوت» D‏ التاريخ» 








aids‏ أفلاطون وأرسطو البشرّ إلى يونانيين وبربر؛ والبربر هم الشعوب البربرية 
المنحدرة من آسيا الصغرى. وربما يعود أصل الكلمة اليونانية التي تعنى «بربر» إلى نوع 
من المحاكاة الصوتية للّغة الأجنبية للشعوب المنحدرة من آسيا الصغرىء والتى كانت 
غير مفهومة على الإطلاق لليونانيين. غير أنه في أعقاب الحروب اليونانية مع بلاد cw‏ 
اكتسبت الكلمة نبرة احتقار لا تزال لصيقة بها حتى Legs‏ هذا في استخدامنا ee‏ 


وی واا عاق ا رصنت EE‏ او اللخالية call‏ ودين Bas‏ 
بين جميع مَن ولدوا يونانيين» كما لو كانوا جميعًا ينحدرون من نفس العائلة. ونتيجة 
لذلك» كان يعتقد أن البربر ليسوا فقط مجرد أجانب بالنسبة إلى اليونانيين» وإنما هم 
أيضًا أعداؤهم ب «الفطرة». 














أؤكد أن الجنس الإغريقي - فيما يتعلّق بذاته - هو ذاته LS)‏ لو كان الجميع ينتمون لنفس 
العائلة) متجانس ومتماثلء وفيما يتعلّق بالبربرء هو أجنبي وغريب؛ لذا عندما يقاتل الإغريق البربر 
ويقاتل البربر الإغريق» نؤكد أنهم في حالة حربء وأنهم أعداء بالفطرة. 


أفلاطون» «الجمهورية» 








استخدم أفلاطون مصطلح 66305: الذي يعني الجنس: للإشارة إلى هذه الألفة التي 
orl crn OE‏ فنا love Renn‏ توما د E‏ ووس كعات 
هل المظلع العيرى التوراكن tars] BOY‏ اة والضتطلع افر $gén0s‏ هده 
الاك لها dave‏ بالا ف Le pall)‏ وهات ارد اط بطر ها بق أفرا دهاء cole‏ شكل 
من أشكال القراية: فول كانت كلك Glacial‏ القدينة اة ؟ 

AS Ee. SEN حرف دن افماعة ما‎ eel هذه‎ E 
القرن الحادي والعشرين؛ فكل من الشيشانيين‎ Gly وتُعارضها — مستمرّةَ حتى‎ 
من‎ US والأوكرانيين يعتبرون أنفسهم مختلفين عن الروس؛ والأكراد يُميّزون أنفسهم عن‎ 
عن الي وانفضل السلوفاكيون‎ Laii CLS ويلفس الكايؤانيؤن‎ tell ZY, الغراقيين‎ 
ويعتبر البعض أن‎ olai والتشيكيون بعضهم عن بعضء مكوّنين دولتين قوميّتين‎ 
إل دراسة عة اليش هذه‎ USA ذلك خودت هذا‎ Aba من الهند؟‎ tae لمشت‎ ads 
إلى فصل أنفسهم بعضهم عن بعض وتكوين مجتمعات متمايزة نُسمّيها أممًا.‎ 
البشر يُظهرون نزعة أخرى عندما‎ ob أن 58 أيضًا‎ 
أو أبن زو أو ما لل ال تددو ها‎ atlas من‎ Ga بتخوطوو قنش ل‎ 
نين انان‎ past التمتلدفات والانقسامات مين التق‎ yo $53 of ga يذل‎ ALAN oda 
ينشغل العلماء بفهم الحقائق الفيزيائية‎ SGM وتقرّبهم بعضهم من بعض. فعلى سبيل‎ 
للكون؛ مثل طبيعة الضوء. فالضوء نفسه ليس إنجليزيًا أو فرنسيًا أو ألمانيًا؛ وليس هناك‎ 
فحسب. والحديث عن منهج علمي‎ ple إنجليزي أو فرنسي أو ألماني؛ هناك‎ Gale منهج‎ 
النازيون على وجود «علم آري» - هو‎ Fol عرقي أو قومي مفترض - كما حدث عندما‎ 
حاف نة‎ pgd مكان ان‎ Yo Lisl إدخان‎ Gib لطبيعة الع عن‎ Gs 
والمقاهيم اللتفاظة لن كسمم البق ا‎ SER عن‎ ie, Sh as LIEN للكوق: ؤم‎ 
التاريخ» سعت الإمبراطوريات الكبرى,‎ Sa التوحيدية والتجارة. وفوق هذاء فعلى‎ SEL 
واب اورت الا إلى توعد الشحوب التي مكمه‎ Lilagsll مثل الإميزاطورية‎ 


ويعد أن أدركنا هذاء لا بد 


\\ 
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كبديل سياسي للأمم. وهكذاء في حين يعتبر الإنسان نفسه في أغلب الأحيان فردًا ينتمي 
AN‏ معينة. فإنه يمكن أن يعتبر نفسه أيضًا جزءًا من الإنسانية عمومًا. 

إذا كان الفحص الواجب لسؤال «ما الأمة؟» يتطلّب دراسة نزوع البشر إلى التأكيد على 
اتاكات فان هذا القحصن ليذ أن ينظر Lael Ques‏ للاتشطة ال تكد ay paul‏ 
والإخفاق في هذا لن يؤدي إلا إلى إساءة فهم أهمية eN]‏ في الشقؤئ الإنسانية. ودزاسة هذه 
الأهمية للأمم هي بالضبط محور هذا الكتاب. إننا مَعْْيّون هنا قبل كل شيء بالسؤال «ما 
الذي يخبرنا به وجود الأمم عن البشر؟» قبل أي شيء آخر. ولكن ما الأمة؟ وما القومية؟ 

يستخدم كثيرون مصطلح «قومية» = نحو a‏ كمرادفٍ لمصطلح ddl,‏ 
فالقومية تشير إلى مجموعة من المعتقدات بشأن الأمة» zii Gly‏ تضم آراءً مختلفة بشأن 
شخصيتها؛ ومن ثم تكون هناك داتمًا لأي أمة معتقداتٌ مختلفة ومتنافسة بشأنهاء 
وغالبًا ما تعبّر تلك المعتقدات عن نفسها في صورة اختلافات سياسية. فالبعض قد 
يرون أن ا تدافع عن الحرية الفردية» في حين قد يكون آخرون مستعدين للتضحية 
بتلك الحرية في مقابل الأمن. البعض قد يرحب بالمهاجرين ويؤيد سياسات تسهّل عليهم 
تحوّلهم إلى مواطنين» في حين قد يكون آخرون معادين لسياسة الهجرة. ولنأخذ مثالا آخر: 
Jeb‏ النزاعات الدائرة الآن في الهند؛ فبعض أفراد تلك الأمة لديهم رؤية ضيقة متعصّبة 
ليلادهم بإصرارهم على أنه ينبغي أن ن يكون بها ديانة واحدة فقط هي الهندوسية؛ في 
عن ريطن aah‏ کی أن کو وا يديت نكو و 
والمسيحيين حقوق كاملة باعتبارهم أفرادًا ينتمون ASU‏ 

ما يُميّز القومية هو الاعتقاد بأن الأمة هي الهدف الأوحد الذي يستحق السعي وراء 
تحقيقه؛ وهو SS‏ غالبًا ما wigs‏ إلى ANI gb slated‏ تحتاج إلى oly‏ مطلق لا نقاش 
فيه. وعندما spag‏ مثل هذا الاعتقاد بشأن AAI‏ يمكن أن sags‏ الحريات الشخصية. 
وعلاوة على هذاء فإن القومية WE‏ ما تؤكّد على أن الأمم الأخرى أعداءٌ HT‏ للأمة التي 
a‏ إليما fell‏ فى تزرع Rol Sill‏ اة کل Le‏ عكر ا اعرا أكان Neg osha‏ 
alge‏ أو شخصًا يدين بديانة أخرى أو يتحدث لغة مختلفة. وبالطبع ليس بالضرورة 
أن ينظر المرء إلى أمته وعلاقتها بالأمم الأخرى بهذه الطريقة. 

على نقيض القوميةء فإن الأمة هي نوع معين من المجتمعات. ولكن Gl‏ نوع من 
المجتمعات؟ سنحاول الإجابة عن هذا السؤال في الفصل التالي. 


\Y 


المشكلة 


غير أن توضيح ما نعنيه بمصطلحّي «الأمة» و«القومية» على نحو أوسعء وتناؤل 
المسائل الأخرى التي أثرناها بإيجاز في الفصل الأول» أمرٌ ينطوي على مشكلات أخرى ذات 
صلة؛ مثل: ما ANGI‏ الاجتماعية؟ ما الإقليم؟ ما القرابة؟ هناك أيضًا المسائل المتعلّقة 
بظهور الأمم في التاريخ» وعلاقة الأمة بالدين» ونزعة البشر إلى تقسيم أنفسهم إلى أمم 
مختلفة. وسوف نتناول كل مسألة من تلك المسائل في الفصول التالية. 


1 


as‏ هى مجتمعٌ إقليميٌ يرتبط بمحل الميلاده؛ فالمرء بود جزءًا من أمّة. والأهمية التي تُعرّى 
إلى تلك ae‏ البيولوجية المتعلّقة بالميلاد في هذا البناء الإقليمي المتطوّر GAG‏ لمجتمع الأمة 
الثقافي. هى التى تجعل الأمة أحد الأشكال المتعدّدة من أشكال القرابة. وهى تختلف عن أشكال 
القرابة الأخرى» مثل الأسرةء بسبب المركزية الإقليمية. وتختلف عن المجتمعات الإقليمية الأخرى, 
مثل القبائل أو الدول المدن أو الجماعات العرقية المختلفة» ليس فقط في الاتساع الأكبر لأراضيهاء 
ولكن أيضًا في ثقافتها الموحّدة نسبيًا التي توفر لها الاستقرار؛ مما يعني الاستمرار على مرّ العصور 
الطويلة. 








هناك Sue‏ من التعقيدات في هذا TAU ay yall‏ يطلب ناراسة متانية: 


الزمن والذكريات والإقليم 


تظهر الأمم بمرور الزمن نتيجةٌ للعديد من العمليات التاريخية؛ لذا سيكون من غير 
gad‏ أن c‏ نحاول تعيين لحظة محدّدة لظهور أي al‏ مّة إلى الوجود كما لو كانت سلعة 
uias‏ من تصميم أحد المهندسين. دعونا نيحث أسياب هذا. الأمم ís‏ لها أسلافٌ 
تاريخية؛ سواء أكانت BLS‏ أو دول مدن أو ممالك. وتلك المجتمعات الأسبق تاريخيًا هي 
ماضن وية: ق کک يعن سل Slate Sa ale a NN Clas GEN‏ 
الساكسون والأنجل والنورمان السابقة لها GAG‏ غير أن هذه الأسلاف التاريخية 
فوح قط gar EN a ie‏ كر ياك الكى PEE‏ 
Ge LMI Lal‏ :ماهي امت وعن كلك الجتمعات السابقة. ١‏ 
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على سبيل المثال» ما كانت أمة بني إسرائيل القدامى adsl‏ ما لم تكن هناك 
ذكريات عن الماضي؛ مثل ذكريات الخروج من nee‏ والنبي موسى وثعبانه البرونزي 
(الذي حفظ في معبد القدس حتى age‏ الملك حزقيا 187-1١ E)‏ قبل الميلاد))» وذكريات 
حُكم النبى داود والنبى سليمان. وما كانت الأمة الإنجليزية sos‏ لو لم تكن هناك 
ذكوراك عن sahil‏ الساكسوني (1535-855 ميلاديًا) و«القانون القديم الصالح». 
وبالمثل» كانت الذكريات عن أسرة البياست ومملكتهم Ge)‏ القرن العاشر حتى القرن 
الثاني عشر الميلادي) من المكوّنات الأساسية وراء ظهور الأمة البولندية» وكذلك كانت 
الذكريات عن مملكة ياماتى (من القرن الرابع حتى السابع الميلادي) وعبادتهم لإلهة 
الشمس «أماتيراسو» في مدينة إيسهء من مكوّنات الأمة اليابانية. 

قد لا تكون الأحداث التي تصفها هذه الذكريات دقيقةً في الواقع؛ ومثال على ذلك 
اللعناث العشر الواردة في رواية بني إسرائيل عن خروجهم من مصرء أو أن الإمبراطور 
اليابانى هو سليل أماتيراسو. Lal Sy‏ فَهُمُها الخاص لماضيها المميزء وهو Ag‏ يُنقل من 
خلال الحكايات والخرافات والتاريخ. وسواء أكانت تلك الذكريات صحيحةٌ من الناحية 
التاريخية أم لم تكن eS‏ فإنها تسهم في فهم الحاضر الذي يميز أمة عن أخرى. هذا 
العنصر الزمني - عندما Kiu‏ فهم الماضي جزءًا من الحاضر - هو طابع يميّز الأمم 
ويسمى «العمق الزمني». 

هذه الذكريات تشگل أيضًا جزءًا من مفهوم المرء عن نفسه. فمع تطؤٌّر عقل الفرد 
في إطار سياقات عديدةء مثل الأسرة أو المؤسسات التعليمية المختلفةء فإنه يبحث عن 
تلك العادات والتقاليد العديدة المتقلّبة «المتاحة» أمامه. فمثدء يتعلّم الطفل أن يتكلم لغ 
igh gases glen aah‏ "للخل GS EAE‏ امه Hid‏ 
العادات في فهم الفرد لذاته» وعندما تصبح تلك العادات التي تشكّل جزءًا من مفهوم 
المرء عن ذاته مشتركةٌ بين أفراد آخرين باعتبارها جزءًا من مفهومهم عن ذاتهم» يصبح 
الفرد مرتبطًا بهؤلاء الآخرين» ومدركًا لذلك الارتباطء وتصبح العلاقة نفسها — مثل 
العيش في نفس المنطقة الجغرافية أو التحدَّثْ بنفس اللغة — هي المقصودة بمصطلح 
«الوعي الجمعي». وهذا المصطلح لا يعني بأي حال وجودَ عقلٍ جماعي أو مزيج من 
الغرائز البيولوجيةء وكأن البشر عبارة عن مستعمرة من النملء وإنما هو يشير إلى علاقة 
اجتماعيّة USI‏ فردي من مجموعة من الأفراد نتجث عن اشتراك هؤلاء الأفراد في نفس 
التقاليد. 
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شكل ؟-1: الضريح الرئيسي لإلهة الشمس اليابانية أماتيراسى في مدينة إيسه. 


عندما يشترك هؤلاء الأفراد في نفس التقاليدء ويعتبرون أنفسهم أيضًا مختلفين عمّن 
لا يشتركون معهم فيهاء يصبح هناك Jiao‏ مشترك محدد gag (SIS‏ ما Geg» ous‏ 
ذاتيًا جمعيًا»؛ أي ثقافة مميزة. يتم تحديد الخصائص أو الصفات التي Sach‏ منظومة 
التقاليك عن أى .منظومة E EE‏ طون العلاقة الجا الى 
تسمح لنا oh‏ ميخ تحن عن مسر Sealy‏ إلى AGL)‏ قاع abl)‏ الذي بان 
تقليد خروج بني إسرائيل من مصر - ويقبولهم هذا يشتركون فيه - يميزون أنفسهم 
عق ركم ممن له يتعلون هذل اولك الان يعدي إلية الف yakatua‏ 
يميزون أنفسهم Ode‏ لا يفعلون ذلك. وأولئك الذين يتكلّمون لغةٌ معيّنة يعتبرون أنفسهم 
يلقن غمن يتكلمون Gab‏ مختلفة: «الأمة إذن هي علاقة اجتماعية لها Geo‏ ي ڏاڻي 
ع 

هذا الوص الات A‏ لمرو وق gual‏ عة وام السار كات النومية si‏ 
الاين مشكلون al LS AAU dicleiad! Ul‏ يتاك edge‏ السلوكاتة ومن tel‏ 
هذا الملابش التي يرتديها المرء أو الأغاني التي gia‏ أو اللغة التي يتحدَّث بهاء أو 
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الذين الذي يدين به. وتدعم هذا الوعيّ مؤسساتٌ عديدة؛ مثل معبد القدس بالنسبة إلى 
إسرائيل» أو ضريح إلهة الشمس بالنسبة إلى اليابان» أو البرلمان بالنسبة إلى إنجلترا. 
laa gh asi,‏ تمل لله AGI‏ ال تسكن حرا انحا WAN ll‏ وتر 
Silas Kitts DE His UN) Joa dasay AU Mee ADA‏ 
ذاتياه لها هيكلٌ كهذا. 

غير أن الأمة تقوم على تقاليد مشتركة لا تتعلّق فقط بماض مميزء بل بماضي 
الموقع المكاني. فحيثما كان هناك تركيزٌ مكاني في العلاقة بين الأفرادء يصبح المكان 
ساس التمييز بين شخص وآخر. فقاطنو مكان ما يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالأفراد 
aes N E E all‏ للف لكان a EM pee HR,‏ 
في الفضاء» بل يصبح ذا معنَّى؛ يصبح إقليمًا. Sule‏ ما يدور هذا الفهم للذات حول 
الميلاد في إقليم ماء وبهذا يعتبر المرءٌ iai‏ مرتبطًا بأولتك الذين وَلِدوا LAÍ‏ على نفس 
cae Nl‏ ولق کاو فو ر کو يعون EEE‏ 
الأقاليم التي تعيش فيها ويُعتقد أنها Sosy‏ بمرور الزمن؛ وهذا هو المقصود بمصطلح 
ais dM,‏ تقل oe‏ العلاقة مواسطة وع Gyo‏ ال يمطلا dis‏ الكل من pally‏ 
G‏ قي الوقكا كفنت مل نجرا نكري رفا فزي ABUT‏ آنا AS‏ 
كندي» كردستان (التي تعني Gaye‏ «أرض الأكراد»): كردي» وهكذا. وهذا التغيير يشير 
إلى المفهوم التالي: de fal Ges‏ وأرضُ لها UA, gas‏ هي علاقة اجتماعية لها 
عمق زمني» > وأرض ذات حدود. 

وفعل البحث عن الماضي cledly‏ حق ملكيته هو ومكانه» هو ما يؤْسّس للاستمرارية 
بين الماضي وموقعه من ile‏ والحاضر وموقعه من ile‏ آخر. وهذه الاستمرارية 
تعتبر تبريرًا للنظام الحالي؛ لأنها ثرى باعتبارها تحتوي بالضرورة على ذلك الماضي. 
فعلى سبيل SEM‏ خلال بواكير القرن العشرينء كان الكثير من اليهود يعتقدون أن دولة 
إسرائيل الحديثة لا يمكن أن يكون لها وجودٌ إلا في منطقة شرق البحر المتوسط؛ GY‏ تلك 
المنطقة هي التي soy‏ فيها ماضيهم؛ أي دولة إسرائيل القديمة. والاعتقاد بوجود مثل 
هذه الاستمرارية Logs piis‏ للذات وموقعها في العالم. فعندما يقول المرء: Lily‏ إنجليزي»» 
فإنه Gi‏ ربما ضمنيًا في أغلب الأحوال» بامتلاك العديد من السمات التي تجعل المرء 
إتجليزيًا؛ مكل أنه ولد l Jipa‏ 


1۸ 


& 
ما الآمة؟ 


Se sill MTS aea غيد أن‎ 

التي يشككها المرء» lat‏ بكونه فرتا في aal‏ فإذا كا ن المرءٌ E NT le‏ 
أنه يشارك في مجتمع عالمي للعلماء يسعى وراء فهم الحقائق الفيزيائية أو البيولوجية 
أو الرياضيةء وإذا كان يؤمن بديانة توحيدية عالمية مثل المسيحية أو الإسلام» فإنه قد 
یری نفسه فردا 3 ee Able F‏ من الأشياء الجوهرية AI seid‏ > البشر 
ا الثقافية الخاصة للصلة بين الماضي Au, ener‏ هى علاقة قة إقليمية لوعى 


و 
0 


ذات Gace CA‏ لفترة زمنية فعلية وتخيلية.» 
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الأمة والقرابة والمجتمع 
Sate‏ ماتكون كاك GIS ET‏ أخرى pile gal‏ الله digi sl taal en‏ 
gai‏ لمكن ف Glas al Je UNI‏ نظام 9S‏ ااي اسمن ناتان jen‏ 
ذلك Sule‏ من فعل الآلهة؛ مثل الاعتقاد السنهالي Gl‏ سريلانكا هى أرض مقدّسة 
على نحو متفرّدٍ باعتبارها أرضًا بوذية؛ وذلك بسبب أفعال بوذا على الجزيرة أو أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تجسّد نظام الطبيعة الإلهية كما هى Glas‏ في إعلان الاستقلال 
الأمريكي. كثيرًا ما يُعتقد أن استمرارية الأمة هي نتيجة لانحدار مفترض من lis‏ 
مشترك؛ ومن أمثلة ذلك اعتقاد بني إسرائيل أنهم ينحدرون من نسل النبي إبراهيم, 
والاعتقاد بأن اليابانيين من نسل الإمبراطور gM‏ واعتقاد الرومانيين أنهم من نسل 
شعب داقية القدماءء وبالنسبة إلى الصينء الاعتقاد ob‏ هناك جنس Gla‏ مثل هذه 
المعتقدات بوجود hal‏ مشترك مفترض تفتقر في كثير من الأحيان لأي أساس واقعيء 
ge‏ أنها کک كتين کا عل م3 لادی يفش اها وكيف hale‏ 
هذه المعتقدات على فهم كُنْهِ الأمة؟ 

البشرٌ مهتمُون بالحيوية؛ أي مهتمون بالتوالد والانتقال والإعاشة وحماية الحياة 
ذاتها. والعلاقة الاجتماعية الواضحة التي تتشكّل بناءً على هذا الاهتمام هي ما saul‏ 
NI‏ غير أن الأسر المنفردة العديدة التي EAE‏ الأمة تنظر لنفسها be‏ انها سجرن 
gal‏ رة ay‏ قافن استتران EN)‏ الل مسرم peal‏ اي فيل 
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ومن واقع US‏ ما نعرفه من الناحية التاريخية والأنثروبولوجية عن البشرء فإنهم دائمًا 
ما يشكّلون جماعات BAS‏ كانت الأسّر جزءًا منهاء ولم يقتصروا فقط على تشكيل الأسر؛ 
فالآباء لا ينقلون إلى ذرٌيتهم «الصفات الجسدية والجينية» فحسبء وإنما ينقلون إليهم 
أيضًا مبراثهم الثقافي؛ لغتهم وعاداتهم وما إلى ذلك مما aging‏ عن الجماعة الأكبر؛ أي 
الأمة. وهذا الإرث الثقافي Sule‏ ما يَنظر إليه الآبِاءً على أنه ميراث غاية في الأهمية لوجودهم. 
وهذا الانتقال لثقافة الفرد عبر الأجيال قد يكون Maly‏ من GLU‏ وراء الميل لاعتبار 
P 0 ae 5 z tee‏ 

LI‏ شكلًا من أشكال القرابة؛ لأن ما ينقله الفرد لنسله يشكّل جزءًا من ذات هذا الفرد. 
غير أن هناك سبيًا آخر لتلك النزعة. 

كما ذكرنا من قبلء فإن الميلاد Sls‏ الإقليم أيضًا يُعتبر معيارًا من معايير الانتماء 
LAU‏ وهكذا يكون هناك إقرانٌ مختلط ciha‏ من خطوط النسب؛ الانتساب لإقليم AM‏ 
والانتساب Gag‏ ينتميان لتلك الأمة. معيار الميلاد هذاء والعلاقات التى يمكن تعقب 
أصلها والمتشكلة نتيجةٌ لذلك» هما السبب وراء اعتبار الأمة VSG‏ من أشكال القرابة. 


تشير القرابة إلى خطوط انتساب معروفة يمكن تعقبهاء أى علاقات انتساب بيولوجي؛ فعلى سبيل 
المثال» يرتبط الطفل يوالدَيّه؛ GY‏ ينتسب إليهما بالميلاد. ويمكن أيضًا رؤية علاقات انتساب 
أوسع؛ مما يؤديء على سبيل المثالء إلى الاعتراف بالعمّات والأعمام وأبناء العمومة. 








هذه الحقيقة لا ضفي المصداقية بالضرورة على معتقداتٍ مثل أن الألان ينحدرون 
من قبائل الجرمان القديمةء أو أن اليابانيين ينحدرون من الإمبراطور LAN‏ أى أن جتس 
الهان موجود بالفعل. فجميع الأمم JEAN‏ على Sa‏ الزمن من مزيج من سكان مختلفينء 
وجميع الأمم لديها مهاجرون؛ على الرغم من أنه لكي يصبح هؤلاء المهاجرون أفرادًا 
ينتمون AAU‏ يجب عليهم Sle‏ الخضوع لعملية تجنيس قانونية؛ أي يجب تحويلهم 
ليصبحوا كما لو أنهم قد ولدوا في الإقليم القومي للأمة. 

هذا التركيز على الميلاد داخل الإقليم هو ما يضع الأمة في إطار سلسلة من جماعات 
تربطها dhe‏ القرابة. وعنصر القرابة هذا هو الذي سعى الباحث أنتوني سميثء الغزير 
ell‏ اق تحال SLAM!‏ الخاضة dic past) ine dingy pL‏ فق انعا حول 
وجود ما وصفه بالعنصر «العرقي» في الأمة. 


ta 
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على نحو مشابهٍ AAU‏ يولد المرءٌ ضمن جماعة عرقيةء وبسبب سمة الميلاد هذهء كثيرًا ما يُنظّر 
JS‏ من الجماعة العرقية والأمة على أنهما يمثّلان علاقات «طبيعية». وبالرغم من هذا المنظورء 
فإن Gade‏ الشكلين من أشكال القرابة يشتملان على تقاليد ثقافية أخرى - مثل اللغة والدين 
— باعتبارها حدودًا للعلاقة الاجتماعية. وعلى الرغم من أنه يصعب Glial‏ التمييز بوضوح بين 
الجماعة العرقية وبين ZAI‏ فإن العرقية تميل إلى التأكيد على معتقدات خاصة بالانحدار من 
alt‏ أو أسلاف مشتركين مفترّضينء كما لو كانت الجماعة العرقية أسرة كبيرة ممتدةء في حين 
يكون تركيز الأمة منصيًا على الأصل الإقليمي؛ أي الأرض. ومن المهم أن ندرك أن القرابة هي 
علاقة غامضة؛ لأنها تأتي da‏ لإدراك المرء بأنه يرتبط بصلة مع آخرين. وعادةً ما تحتوي Gl‏ 
أمة في داخلها على العديد من الجماعات العرقية. 








والآمة حر خت كريط lod‏ وت ا Satake ea‏ أفراذة ولو 
إقليم ما له Šia cyan‏ جغرافياء وله Giaj Jae‏ عميقٌ.» ويشير مصطلحٌ «مجتمع» إلى 
مستوّى من الوعي الذاتي للفرد» بحيث pias‏ المرء نفسه مرتبطًا بالضرورة وباستسران 
اموي كا oe‏ لكان aS Lgl‏ عل انمض هو dN‏ حيث 
يرتبط المرء دائمًا بباقي أفراد الأسرةء بعَض النظر عن الخلافات بين هؤلاء الأفراد. ومن 
المهم لفهم الأمة أن ندرك أن العلاقات التي يُنظر إليها على أنها تربط الأفراد بعضهم 
يعض عل تخو داف مك لن قط .ذا إطان eA‏ الواخدة ولك ايضاق إظان 
الأمة الحديثة الممتدة على نطاق إقليمي واسع 

كان هناك أناس Iib‏ - بسيب علاقات الارتباط القوية الدائمة تلك - أن الأمة 
تشير إلى حالة مثالية من الوحدة الخالية من الصراعات. مثل هذه النظرة الرومانسية 
LAU‏ يمكن العثور عليها في أعمال يوهان جوتفريد فون هيردر في القرن الثامن عشرء 
ويوهان جوتليب فيشته في القرن التاسع عشر. غير أنه ما من مجتمع يخلى من 
الصراعات» بل إنه أيضًا داخل الأسرة الواحدةء توجد مشاعر Ball‏ والشّخط. ففي 
القرية = Le ee oe‏ ما يشار إليها كمثال Dn‏ للد تيم — ثمة ARF e‏ من 


oy 


بالأنشطة الاقتصادية ial‏ اا لها؛ مثل المزارعن والتجان: والأسر المتنافسة 
في أغلب الأحيان. 
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على نقيض النظرة الرومانسية AAU‏ تتضمّن أفعالٌ أفرادٍ الأمة العديدَ من المساعي 
المختلفة. بل والمتضاربة. في كتابه «نظرية المشاعر الأخلاقية» (1709)؛ عبر آدم سميث 
جيدًا عن تلك المساعي المتضاربة عندما gle‏ قائلًا: 


هناك العديدُ من الرجال الإنجليز المخلصين الذين يمكن أن ينزعجوا بشدة ‏ 

في عزلتهم - إذا ما خسروا شخصيًا جنيهًا dials‏ ولكنهم مع ذلك مستعدون 

للتضحية بأرواحهم ألف Bye‏ لو كان بمقدورهم الدفاع عن حصن مينوركا؛ 

لكيلا يقع في أيدي الأعداء بسبب بعض أخطائهم. 

والمشكلة هي كيفية تفسير مزيج المشاعر المتضاربة بين المصلحة الذاتية والتضحية 
بالنفس. 

يبدو أن هناك عددًا من الأهداف الفريدة للسلوك الإنسانيء أو حتى مجالات فهم لا 
ينطبق عليها مفهوم المنفعة؛ مثل «الجمال». غير أنه ما زال بوسعنا الاتفاق مع eee‏ 
في أن US»‏ شراكة تقوم من أجل تحقيق مصلحة ماء؛ ومن ثم نحدّد الهدف المميّز LAU‏ 
غير أن تحديد هذا الهدف المميز هو تجريدٌ يُخفي الوجود الحتمي للعديد من العوامل 
aa)‏ الذاكلة د تكوون tactics (ale Ch‏ والساهدة Mis yelp Ye‏ من 
coal‏ التماط نعل )28 bya) Gy bal go‏ إلى هذه الصفة gas UN) dads BG‏ 
حول التمييز التصنيفي ل «نحن» في مقابل «هم»» والنابع من الأهمية التي Sab‏ إلى 
ظروف الميلاد؛ العلاقات التي تكوّنت كنتيجة للميلاد في أراضي الأمة. وهكذا فإن كلمة 
«نحن» قد أضفت على ذلك علاقةٌ قرابة تشير إلى اهتمام مكانيّ مشترك بالتوالد والحفاظ 
على الحياةء وانتقال هذا الاهتمام عبر الزمن. 
الوطنية 


يشتمل aleial‏ البشر بالحيوية على إقامة أنواع مختلفة من القيود أو الحدود لأنواع 
مختلفة من علاقات الحيوية على التوالي. “pill‏ يضعون حدودًا تميّز أبناءهم عن أبناء 
الآخرين؛ فالمرء Sule‏ لا Usd‏ أيناء شخص آخر كما يحب أيناءه؛ وكذلك فإنه لا يحب 
عادة AEP‏ أخرى كما لو كانت أمته. ومثل هذا القيد على الشعور بالتقدير والحب لما يعتبره 
المرء ملگا له هو نتيجة للاهتمام باستمرارية الذات؛ بمكوّناتها البيولوجية والثقافية. 
NUS cali‏ نك من بطل spel‏ 


۲۲ 
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مصطلح «الحب» المستخدّم على نطاق واسع تعبيرًا عن ارتباط الفرد بأمته ليس 
كافيًا تمامًا؛ LY‏ نستخدم نفس المصطلح أيضًا في وصف ارتباط المرء بمحبوبهء 
وأطفاله» وأصدقائه» وبإلهه الذي يعبده. وفي الواقع فإن بعض الأفراد أحبوا بصدق 
pill‏ & جمعاء. وما يشير إليه هذا الاستخدام الواسع للمصطلح هو أن الفرد — Š‏ 
US‏ من هذه الحالات - A‏ جانبًاء أو «يسمو فوق» مصلحته الشخصية من أجل 
الآخرين. غير أن الفهم الصحيح لسمة هذه الارتباطات ينبغي ألا يأخذ في الاعتبار فقط 
Jas‏ السمو الذاتي المشترك في جميع هذه lbs Yl‏ بل أيضًا الغايات المختلفة من تلك 
الارتباطات. وهكذاء قد يكون مفيدًا أكثر أن shed‏ بين حب المرء لمعشوقه أو GUN‏ وحبّه 
لأمته بأن agai‏ الوطنية باعتبار أنها تشير إلى ارتباطات الولاء لمجتمع إقليمي. وكثيرًا ما 
تكون هناك Lila‏ مختلفة لارتباطات الوطنية التي يشكّلها المرء لأمته. كنتيجة للعوامل 
لتكظفة aS LAL‏ ا AN Ss Ul)‏ معرية. قلا 46s‏ | ار اا GN‏ سرب 
كو كته انيف أل تعيب نانفا E‏ ذيذها aust ule,‏ عدي 
من الرؤى المختلفة» بل AAU A LAM‏ وهي رؤَّى تتوافق مع تلك العوامل المختلفة. 
غير أنه لا Jae‏ من حقيقة أن الفرد غاليًا ما يُظهر تفضيلًا لإخوانه من أبناء وطنه. 


هذا التفضيل ليس بالضرورة أن يأخذ Saas JS‏ ضد أولئك الذين لا ينتمون 
ol sll OY‏ شكل Beals‏ لتم وليس الشرزة أن تن الوطلفية LAN GaN ye‏ 
é Siy GNAI‏ مساعيهم وأهدافهم» ولا بالضرورة أن ترفض المفاهيمَ المختلفةٌ للأمة 
التي يعتنقها Sal‏ الأمة الآخرونء كما هو الحال مع القومية في معظم الأحيان. By‏ 
الواقع» بقدر ما تتضمّنه الوطنية من التزام بصالح البلادء فإنها توفر الأساس اللازم 
لتسوية الخلافات» بما في ذلك حلول وسط معقولة بين أفراد الأمة ومفاهيمهم المختلفة 
حول ما ينبغي أن تكون عليه الأمة بدافع الاهتمام بتعزيز صالح البلاد. والعملية التي 
تتم بها تسوية الخلافات من خلال الحلول الوسط هي السياسة. والحرص على صالح 
الأمة الذي يشتمل على الاستعداد للتنازل والتوصل لحل وسطهء Sel‏ ضروريٌ Ey‏ 
عنه؛ من أجل العلاقات الطيبة بين أفراد الأمة؛ مما يجعل ممارسة السياسة أمرًا ممكنًا. 


عندما يقسّم المرءٌ alll‏ إلى معسكرَيْن oylada‏ لا سبيل إلى التوفيق بينهما؛ أَمّته في مواجهة 
كل الأمم الأخرى؛ حيث تكون تلك الأمم هى الأعداء الألدّاء له تظهر هناء على نقيض الوطنية, 





yy 











القومية 


أيديولوجية «القومية». والقومية تنكر العلاقات الودية واحتمال الاختلاف من خلال محاولة 
القضاء على جميع وجهات النظر والمصالح المختلفة لحساب رؤية واحدة لما عليه LAN‏ وما ينبغي 
أن تكون عليه. فمتلاء قد تشتمل القومية الفرنسية على اعتقاد بأنه لكى يكون المرء its es‏ 
في الأمة الفرنسيةء عليه أن يكره كل ما هو إنجليزي وألماني» وأي شخص لا يفعل هذا لا يكون 








القومية لا تعرف تنازلًا أو حلولًا وسطًا؛ فهي تسعى إلى اكتساح التعقيدات العديد 
التي هي جزءٌ من الحياة الواقعية. ظهرت أيديولوجية القومية - باعتبارها وجهة 
نظر gås Sheds Gogis‏ واقعية للعالم — حديًا نسبيًا؛ Sus‏ ظهرت Sie‏ في عمل 
الفيلسوف GUS!‏ يوهان جوتليب فيشته «خطابات إلى الأمة الألانية» »)۱۸٠۸(‏ وظهرت 
لاحقا في كتابات مؤلّفين مثل المؤرخ SUSI‏ هاينريش فون ترايتشكه (VAATATE)‏ 
والصحفي الفرنسي شارل مورس .)١1997-١/7/(‏ ويمكن للمرء أن يرى إرهاصات لها 
في فترات سابقة على هذا بوقت طويل» كما في كراهية الروماني كيتو الكبير (5 ١55-57‏ 
قبل الميلاد) لكل ما هو يوناني. 


h OF 


تشكيل الأمة 
يشير الامتداد الإقليمي الأكبر نسبيًا للأمة إلى البحث عن حالة وسَط وتأسيسها بين العزلة 
المتقلقلة غير المستقرة للقبيلة أو الدولة المدينة من ناحيةء التي يمكن أن يهيمن عليها 
مجتمعٌ أكبر, والحكم الإمبريالي للإمبراطوريات» الذي ينطوي حتمًا Lead‏ يبدو على طغيان 
استبدادي بيروقراطي من ناحية أخرى. فالمجتمع الإقليمي 28 يشو إن مساح aN‏ 
ثقافية وولاء يسمح بالحكم الذاتي بين هذين البديلين. ويشير وجود الأمة — كما ذكر 
إرنست رينان في مقال له بعنوان «ما الأمة؟» - إلى تجمّع يحدث على So‏ الزمن لسكا 
كانوا منفصلين بعضهم عن بعض من قبل aal‏ الكخير من Pee AS LL sgl‏ 
إلى مجتمع إقليميّ له حدودٌ جغرافية وعادات وقوانين. 

Ang‏ فإن الأمة تتسم بشكل من أشكال الازدواجيةء كما ذكرث dalle‏ الاجتماع 
الفرنسية دومينيك شنابر. فمن ناحيةء هناك التجاءٌ إلى الاستمرارية الزمنية للإقليم 
dena,‏ كدري إل اة aay B Ras R‏ يفيس ا lait‏ 
مجتمعَ قرابة إقليميًا. ويمكننا أن نصيغ هذا الجزء من الازدواجية على أنه القبول بتقليدٍ 
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مُقيّدِ يُميّز bal‏ عن أخرى. ومن ناحية أخرىء هناك التجمّع المتفاوت لمناطق محلية كانت 
منفصلة ومتمايزة سابقا Kaal‏ إقليمًا قوميًاء وما يترتب على ذلك من تكوين سكا 
at‏ القاطئ 2M‏ وها و ها ills Basse dalge‏ كيم دا رن nae Uglies‏ 
التاريخ» قانون للبلادء دين daly Aide‏ مشتركة Bale‏ ومركز سلطوي مسيطر يشتمل 
على مؤسسات قادرة على الحفاظ على de‏ على مر الزمن (مثل لندن» باعتبارها مركرًا 
لإنجلترا باحتوائها على البرلان). هذا الجزء من الازدواجية Éa‏ نزعات مبتكرة وتوسُعية 
للسلوك الإنساني؛ حيث يحدث نسخ للعادات والأعراف المحلية السابقة - على نحو نادرًا 
ما يكون كاملا — بواسطة قانون للبلادء وثقافة مشتركةء وشعور بالولاء - الوطنية — 
ل بإقليمها القوي CHP AMES‏ عبن Faia‏ واا ا ای 

تقل Gaull] GAN‏ عن ye gue‏ امناظق pad MAGA GLU‏ الرغم مق sloshed‏ 
وجود أصغر القرى والمدن والمناطق من حيث المساحةء فإن سكانها يُدركون أنها تشكّل 
أحزاء من [Sag LM‏ تكون الكقافة المشتركة found aiaa LAU‏ فهن Bab‏ ما 
تكون LIS‏ بحيث يتوقف سكان القرية والمدينة والمنطقة داخل الأمة عن اعتبار أنفسهم 
سكانا aig!‏ :الناطق Gal‏ غر alas JME al‏ الحماسة LS — Byrd! Gis!‏ 
هو الحال أثناء الحروب — يصبح LLS‏ سكان القرية والمدينة والمنطقة بالأمة مهيمنًا 
تماماه لكن هذه الحالات تكون عارضةٌ ore‏ 

ولأن الأمة بدي قَدْرًا من الوحدة الثقافية النسبية فحسبء فكثيرًا ما يكون من 
الصعب تمييزها عن مجتمعات إقليمية أخرى. ومن المغري had‏ هذه الصعوبة بصياغة 
فتاتِ يمكن التفريق بينها بواسطة درجات من الوحدة الثقافية» وبذلك يمكن التمييز 
بين أشكال العلاقات الإقليمية المختلفة؛ فعلى سبيل SEL‏ «الجماعات العزقية» التي 
تبدو غير منتظمة إلى Le‏ ماء وتفتقر إلى مركز سلطوي أو مؤسسات توحيدٍ ثقافية؛ 
مثل الآراميين في الشرق الأدنى القديم» أى الوندال» والآفار» والبيكتس في أوائل العصور 
الوط توحص الاد ا ا مثل اليونانيين القدماء ‘A‏ السومريين؛ 
ينبغي تمييزها عن الأمة الموكّدة Galii‏ نسبيًا. وعلى الرغم من أن هناك jae‏ لهذه 
الفوارق» فعلى المرء أن يحاول مقاومة السعي وراءها أكثر مما ينبغي؛ لأن العمليات التي 
كل فكل Le hs pI‏ تكو Jans Lee Ha 6 Eudes‏ قيرز fie‏ هذه القوارى 
في أي UL‏ محدّدةٍ Gal‏ صعبًا. فمثلاء ما الذي يفهمه المرءٌ من بريطانيا العظمىء التي 
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تضم IS‏ من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية؟ وهل ينبغي اعتبار كردستان 
ا كتحي أن le‏ ملق او arate ala‏ أن أكة A elit‏ 

التعقيدات All‏ تطرحها Jie‏ هذه الأسئتلة تشير إلى أننا نتعامل مع عمليات متفاوتة 
قو غ pga!‏ الذاف Q JSS AM‏ طملية انه الكعقين كا ريه اكل ف اي 
مشترك؛ أي وعي ذاتي جمعي. 

ومع ذلك ا استخدامنا لمصطلح الأمة يعنى ضمنيًا الاستمرار الزمني لثقافة 
إقليمية موحّدة نسبيًا. وهكذا يمكن التأكيد على عد من التطورات التي تسمح بوجود 
مثل هذا الاستمرار ومثل هذه الثقافة. إن وجود الأمة يتطلَّبٍ إقليمًا ia‏ نسبيًا وله 
حدود» أو صورةً لمثل هذا الإقليم» الأمر الذي Sale‏ ما يتطلّبٍ ما يلي: اسمًا Gagi‏ مركرًا 
سلطويًا (له مؤسسات). تاريخًا Ki‏ ويعبّر عن الاستمرارية الزمنية» وثقافة موحّدة 
Gaus‏ تقوم في أغلب الأحيان على لغة مشتركة ودين مشترك وقانون. غير أنه من الإنصاف 
das tu UY‏ أن ندزك أن US‏ من هذه السمات ub‏ :ما تكون -مطلقة ALIS oh‏ 
وإنما هي بالأحرى Sle‏ في تطوّر المصالح والممارسات والمؤسساتء وجميعها يكتنفه 
الغموض والتوترات. 


doy)‏ والدولة والإميراطورية 


إن إقرار الفرد بأنه ينتمي LY‏ هو مجرد جزءٍ من بين sae‏ من أجزاء صورة المرء عن 
ذاته. Lge lily‏ عن هذا بيانيًاء فيمكننا القول إنه مجرد طبقة واحدة من وعي ذاتي 
متعدد الطبقات. والطبقة التي تمثل إقرارًا بالانتماء لعلاقة قرابة إقليمية قد تتوافق أو 
لا تتوافق مع Lal‏ المرء بأنه مواطن من مواطني العلاقة السياسية والقانونية للدولة. 


يمكن تعريف الدولة بشكل عام بأنها كيان يمارس - من خلال المؤسسات - سلطته على إقليم 
ما بواسطة قوانين تربط بين الأفراد داخل ذلك الإقليم باعتبارهم أفرادًا ينتمون للدولة. 








تختلف العلاقة القانونية والسياسية للدولة Glas‏ عن المجتمع الثقافي لعلاقة 
القرابة الإقليمية؛ أي a‏ عن معدل الال فك الول لبر GG‏ للإمبراظورية 
النمساوية المجرية والاتحاد السوفييتي العديدَ من الأمم المختلفة. وعلاوة على ذلك» وجدت 


aml 

















شكل Y-Y‏ كردستان» محدّدة بالمناطق التى تضم أغلبية كرديةء لكنها تمتد عبر أجزاء من 
إيران والعراق وتركيا. 


adil‏ في غياب الدولة» كما هو حال بولندا في القرن التاسع عشرء وكما هو حال كردستان 
اليوم. 7 

إن ضرورة التمييز بين الأمة والدولة لا تعنى أنه لا يوجد Sine Luly‏ بين هذين 
الشكلين من أشكال العلاقة الاجتماعية؛ فمن ناحيةء كانت الأمم 6585 من خلال ممارسة 
الدولة سيادتها ويسط تلك السيادة على Se‏ الزمن؛ فمثلًاء التوسع الذي حدث فيما كان 
يُعرف بالأمة الفرنسية خلال الفترة الممتدة من القرن الثانى عشر وحتى القرن السادس 
عشرء والتي كانت تتمثل فقط في منطقة إيل دي فرانس الكابتية لتشمل اليوم أراضي 
فرنسا الممتدة من المحيط الأطلسى عند الحدود الغربيةء إلى جبال البرانس على الحدود 
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الجنوبيةء مع تذبذب الحدود الشمالية والشرقية على Se‏ السنين حسب نتائج الحروب» 
مع كون هذه الحروب Lage Lile‏ في كثير من الأحيان في تشكيل US‏ من الأمة والدولة. 

ولا يطغى ترسيخ قواعد الأمة — وهي في هذه الحالة الأمة الفرنسية — على 
الارتباطات الإقليمية المتنوعةء والواضحة في بعض الأحيان. وف الواقع» فإنه من النادر 
eG‏ أن تكون TAU‏ دولة وتكرن للدولة آم فالعديد.مخ .دول العالم متقسمة بشدة 
إلى مناطق تبدو أحيانًا كأمم أولية؛ مثل مقاطعة كيبيك في كنداء أو منطقة إقليم الباسك 
في إسبانيا. 






٣‏ بورجوني وسط وادي اللوار 
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شكل ۳-۲: مناطق فرنسا. 


ومع ذلك فإن ممارسة الدولة السيادة تتطلّب إعلان القوانين في جميع أنحاء المنطقة 
التي تحكمها؛ ومن ثم ضم مناطق مختلفة داخل التنظيم القانوني للدولة. علاوة على 
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ll‏ تعتمد فاعلية الحكم على توحيد التواصل» واللغة والكتابة. في جميع أنحاء المنطقة 
الواقعة تحت هيمنة الدولة. وهكذاء على سبيل المثال» يكون من المؤكد أن أحد العوامل 
المهمة في بسط الهيمنة الصينية على دولة الصين الممتدة إقليميًا — بمناطقها المختلفة 
- كان هو توحيد اللغة الصينية المكتوبة في جميع أنحاء المناطق الصينية في وقت مبكر 
die‏ نحو عام ۲۲١‏ قبل SL)‏ تحت إشراف المستشار لي سي. filly‏ ابثكرت اللغة 
الأرمينية المكتوبة نحو عام 505 ميلاديًا. 


PPDP‏ © ز 77 5ه 
qery=‏ كر AN‏ 
معن 2 هج د دا د م 
ج ح عام د من - هم م 


شكل :٤-۲‏ الحروف ال ٠١‏ للأيجدية الأرمينية» التى ابتكرها ميسروب ماشتوتس نحو عام 
٠‏ مبلادنًا. 


وقد أسهمت بقوة أيضًا سياسات ثقافية أخرى لركز الدولة الحاكمة مثل اعتناق 
دين معين ونشره في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة للحكم, في الوحدة الثقافية النسبية 
لإقليم Ls‏ ويتضح هذا في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية؛ حيث نجد تقليدَ أن يكون لكل 
Led‏ قديش duis‏ مكل القديين سافا للكنيسة الأركوذكسية الصريية: 

غير أن ترسيخ قواعد إقليم وثقافة مجتمع قومي موحَّدَيّن Grud‏ نادرًا ما يكون 
هو E‏ المصدة اسا محا أن مع ف الاعات اها وي واا 
الجاكم ررك دين Ao gene‏ من السكان لم ME GET‏ محا ل عل gd‏ فإن قول 


۲۹ 
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مثل هذه السياسات غاليًا ما يتطلّب لجوءً المركز الحاكم إلى تقاليد وأعراف موجودة 
من قبل» سواء تمثلت هذه التقاليد في اللغة أو الدين أو القوانين والأعراف. وهكذا فإن 
السياسة المحددة التي يختار المركز الحاكم ترويجها نادرًا ما تكون مختارة على نحو 
أهوج وكأنما ابكرت من العدم» حتى ولو كانت تلك السياسة Gye Gad Éa‏ عن 
sili‏ موجودٍ من قبل. على سبيل SEM‏ في عام ١10١١‏ ميلاديًا لجأ إسماعيل الصفوي 
إلى المذهب الشيعي الذي كان موجودًا بالفعل من قبل ذلك؛ لتمييز بلاد فارس عن 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعتنق المذهبٌ السَُّيّ. ويكشف تاريخ US‏ دولة من 
التوطيد والوجود المستقر عبر الزمن عن هذا الالتجاء إلى التقاليد السابقة وتحويلها 
في الممارسة الفعالة للسيادة على إقليم ما. ويعبارة أخرى: فإن Algall‏ على الرغم من 
اختلافها عن LAI‏ تخلق مجتمعٌ قرابةٍ إقليميًا بحيث يكون ما ينبثق die‏ على من الزمن 
هو الدولة القومية. 

والاستثناء لظاهرة التقارب هذه بين otis‏ من أشكال العلاقات الإنسانية — 
وأقصد Logs‏ الدولة والأمة — هو الإمبراطورية؛ التي تضم العديد من الأمم. وربما نشهد 
اليوم بزوغ إمبراطورية الاتحاد الأوروبي. 

لا توجد قيودٌ واضحة من الناحية الثقافية على توسّع إمبراطورية tle‏ فحدود 
الإمبراطورية WE LAS‏ عن مخاوف عسكريةء كما في حالة بناء سور الصين العظيم 
مثلًا. الذي بدأ تحت توجيه الجنرال مينج تيان عام ۲٠١‏ قبل الميلاد؛ وجدار هادريان 
باعتباره ترسيمًا للحدود الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية في بريطانياء أو هزيمة 
القوات المسلمة بقيادة الأمير عبد الرحمن على يد شارل مارتل عام ۷۳۲ Gade‏ بالقرب 
من تورء وهي الهزيمة التي أوقفت التوسع الإسلامي. والاعتراض على هذا المد الذي 
لا حدود له تقريبًا لهيمنة إمبراطورية ما هو التأكيد على التمايز الثقافي والاستقلال 
السياسي من قبل مجتمعاتٍ قومية عديدة ذات قرابات إقليمية تضمهاء أو تهددهاء 
تلك الإسراطورية؟ مكل كو سكان: EE dda BALES‏ الا مواد يد 
ومرة أخرى من عام ٠۳۲‏ إلى عام ٠١١‏ ميلاديًا ضد حكم الإمبراطورية الرومانية» وفي 
القرن العشرين» اعتراض الهند على حكم بريطانيا العظمى. وقد كان الاعتراض السياسي 
الصريح على حكم الإمبراطوريات يتمثّل في أنها تَحْرم الأمم حرية التصرف في شئونهاء 
كنا Uae bas‏ كدريون للضي oe NaN‏ نض ولد اق انق كني NGS)‏ 
ge baal dual ce‏ »تكو دات لأ هده isl‏ کون ف کور الل كنا 
يحدث اليوم في أيرلندا الشمالية» وكشميرء ومقدونياء وتركستان الشرقية. 


y. 


& 
sil ما‎ 


إن تطور التمايز الثقافي من خلال السيادة السياسية يقودنا إلى النظر تاريخيًا في 
العلاقة بين الدولة والأمة من الاتجاه المعاكس؛ أي عندما تسعى الأمة لأن تكون دولة. 
كيف يمكن فهم هذا التحول من أمة إلى دولة قومية؟ والأهم IU‏ يحدث هذا عادة؟ 

تسعى الأمة لأن تكون dys‏ بدافع حماية أرواح أفرادها والحفاظ عليهم؛ أي حتى 
يتسنَّى للأمة — من خلال ممثليها ومؤسساتها - العمل على glad‏ حماية نفسها 
والحفاظ على وجودها في العالم. وإذا فشلت الدولة القومية في تحقيق هذا الغرض 
(بسبب هزيمة عسكرية أو وسيلة أخرى)؛ فإنها تخاطر باحتمال التفكك؛ GY‏ ارتباطات 
أفراد الأمة بتلك الأمة قد تنهار؛ ومن ثم قد تظهر ولاءات جديدة؛ مما يقوّؤض وجود الأمة. 
وسواء أكانت الأمة هي التي Kas‏ الدولة أو كانت الدولة هي التي تشكُل الأمةء فتلك 
dase Pathan‏ لها والقكضية ةا امن Maglite GUS jay bias Real‏ 
حسب طبيعة الأمة المُغنية. 

إن Uys Kas‏ قوميةء سواء أكان هذا Kaal‏ تاريخيًا عبارة عن تطور الدولة 
إلى أمة أو تطور الأمة إلى دولةء لَهُو Jel‏ يحمل في طياته تعقيدات ارتباطات وعمليات 
مختلفة لا حصر لها. وكما ذكرنا من قبلء فإن إحدى نتائج تلك التعقيدات هي أن 
العديد من الدول القومية يتضمّن ارتباطات إقليمية واضحة؛ أو حتى أممًا أخرى. ومرة 
أخرى نقول إن العلاقة الإقليمية AAU‏ هي علاقة موحّدة ثقافيًا على نحو نسبي فحسب. 
E Guid audsis‏ ماق RPR‏ ال اة l‏ 


YA 


الفصل الثالث 


ded!‏ كعلاقة اجتماعية 


الأمم ابتكارات إنسانية» غير أن اا الق e‏ ل تمييزها عن غيرها من 
أشكال الابتكارات الإنسانية. تتخذ JS LA!‏ «علاقة اجتماعية». وحتى يتسنى توضيح 
طبيعة العلاقة الاجتماعية» ومن a‏ نحقق فهمًا أفضل AAU‏ سيكون من المفيد أن نقارن 
العلاقة الاجتماعية بشكل آخر من أشكال الابتكار الإنسانى: ألا وهو الأداة. 

الآذاة بت الحترقة امكل om‏ شي مادق القرطن امح باعقارة اما gail‏ 
جعل العمل البشري أكثر Sls‏ في تشكيل العالم الخارجي. يمكن للمرء agi‏ الأمة 
على أنها أداة لتنظيم الحياة؛ فعلى سبيل المثال» يزعم بعض علماء الأحياء التطورية أن 
القرابة هي آلية لإيجاد وسيلة فعالة لتبادل المنافع؛ GY‏ هذا التبادل يحدث بين sal‏ يثق 
cgi:‏ حدقا "وزاك celal aa‏ كيو ol‏ ومنت NG AAI‏ آنا كانت liza‏ 
- يحجب اختلافاتٍ مهمة بين Gude‏ الشكلين. لنأخذ علاقةٌ اجتماعيةٌ أخرى» وهي عادة 
كاذل" الكمنة بين ر A‏ بن uct‏ مده هين اة اة والعلدقة 
الاجتماعية؛ ومن ثم توضيح طابع الأمة كمثال على العلاقة الاجتماعية. 


العلاقة الاجتماعية 


a‏ مق اقا سح کل ا ور Se A ei‏ لقان ادف نا 
يحدث بين هذين الشخصين هو مجرد «تفاعل»؛ لأنهما تقابلا مصادفةٌ؛ فما من علاقة 
اجتماعية بينهما. ولكن عندما يمد أحدهما يده إلى الآخرء لا يعود ما بينهما مجرد تفاعل 
فحسب؛ فهما الآن «يتشاركان» في Sule‏ التحية المعروفة باسم المصافحة. ثمة علاقة 
اجتماعية الآن بين هذين الشخصين؛ وهي Sule‏ التحية وأدائهما لها. ما مكونات هذه 


القومية 


العلاقة الاجتماعية؟ {if‏ هناك Seo‏ لعادة التحية تلك. وهذان الشخصان بطريقة ما 
يجدان معنى تلك العادة. فأين يمكن إيجاد هذا المعنى؟ إنه موجودٌ داخل وعى GS‏ 
فردٍ من العديد من الأفراد الذين يدركون ويقبلون معنى المصافحة بوصفه تقليدًا يعني 
التقدين القيائل يبن شقن ts‏ ما eal‏ الى رن ها التلدقة الكهتماعية اة 
tes) Saal‏ كو مق عضن انكام فی العادة aly‏ عن طورق ادافين لزنا 

يجب مقارنة مادة شكل العلاقة الاجتماعية cll‏ وهي البشر الأحياءء بمادة الأداة. 
Balt,‏ الت دتهون هده (dis ye Bale 2s SIMI‏ كافت لماك مط 5 OTEN‏ 
ق تفال ا اها مشهت ما امن ال SING: Sta Ny‏ فطل كما هی كتمص 
متقميل فق a E ssl) pal‏ الأداقة فإن بوموة AUS asl‏ 
لعادة المصافحة يتوقف على أداء البشر لهاء وهى ما يقتضى بدوره الإقرار بمعنى 
اللخافجة اقول نه كنا أن هذه Bull‏ لين لها و ماد مقر عن SIAN‏ 
الذين يمارسون العلاقة الاجتماعية؛ ومن ثم يشكلونها. وهكذا فإن للعلاقة الاجتماعية 
daw‏ مزدوجةٌ؛ فهي Geld‏ بين الأفراد — وهما الشخصان اللذان يؤديان المصافحة 
ويجعلانها Gy — Lly‏ نفس الوقت هي Bale‏ تتخطى الأفراد؛ أي معنى Bale‏ المصافحة 
التي يؤديها شخصان يُقران بهذا المعنى. 

وكما هو الحال مع جميع العلاقات الاجتماعية» فإن المادة التي تتكوّن منها الأمة 
هي البشر الأحياء. فعلى عكس الأداةء فإن الأمة ليست Érd‏ منفصلًا عن البشر الذين 
يُشكلونها. ومثل عادة المصافحة؛ حيث يجد الأقراد معنى تلك العادة ويُبقونه Cpe Ge‏ 
خلال أداء تلك العادة» فإن الأمة تتكوّن من أفراد يُبقونها ويحافظون عليهاء ويتشاركون 
في تقاليد old‏ حدود جغرافية» وهم بفعلهم هذا يؤكّدون تلك التقاليد. وتوجد تلك 
التقاليد في الأساس داخل إدراك كل فردٍ من الأفراد العديدين الذين يشكّلون الأمةء لذاته؛ 
مثل إدراكهم أنهم وُلدوا في إقليم معين. ولهذا السبب تعتبر الأمة شكلًا من أشكال الوعي 
الذاتى المشترك؛ أو الوعى الذاتى الجمعى» كما أوضحنا في الفصل السابق. بالطبع De‏ 
Sunde! E Leal‏ ملأل AW asta No BGS i‏ نمه lb‏ القاليد 
وتحافظ ليها وتنشرها: غار آن قلك المؤسسات تقوم LAN‏ علق القبول المستمن والممارسة 
المستمرة لهذه التقاليد. فالأمة لها هيكلٌ بين الأفراد وهيكلٌ يتخطى الأفراد في الوقت 

Losie‏ يولد الفرد» يجب عليه أن يكيّف نفسه داخل الأمة الموجودة بالفعل» التى 
يستمر وجودها بعد موت ذلك الفرد. هذا الطابع الزمني للأمة «الموجودة بالفعل» 


ve 


الأمة كعلاقة اجتماعية 


و«المستمرة في الوجود» يشير إلى أن التقاليد التي تقوم عليها العلاقة الاجتماعية للأمة؛ 
مثل اللغة القوميةء تتخطًى الأفراد؛ أي إن وجودها لا يعتمد على أي فرد؛ ويهذا المعنىء 
فهي «ذات وجود حقيقي». واستخدام مصطلح «الوجود الحقيقي» لا يعني بالضرورة 
أشياءَ ماديةء مع أن التقاليد المتخطية للأفراد للعلاقة الاجتماعية LAU‏ قد تكون متجسّدة 
ف «GSM She rile palic‏ والرموة ads LM‏ والآقان» والأعلام. 

غير أنه إذا لم 325 هذه التقاليد مقبولةء ومن نّم لا تعيد الأجيال المتعاقبة التأكيدَ 
عليهاء فإن كتب التاريخ القومي أو الآثار أى الشعارات تقتصر قيمتها على مجرد وجودها 
لا أكثر. على سبيل المثال» حوليات الملك تجلات بلاسر الثالث. ملك آشور VYV-VEE)‏ 
قبل الميلاد)ء أو حوليات الملك الحيثى هاتوشيلى الأول ( ١170-١550‏ قبل الميلاد)ء ليست 
ai O a‏ يو رك الشرق WE Saal SAN‏ توك لدوم أله 
آشورية أى حيثية. والشعار الروماني القديم SPOR‏ - وهو اختصار يشير إلى مجلس 
الشيوخ والشعب والجمهورية - لا يثير اهتمام sal‏ سوى المؤرخين المهتمين بتاريخ 
روما القديمةء أو زوّار المتحف الذين ogai‏ الشعار Éd‏ من aids‏ مجتمع لم L‏ له 
وجود. وبالمثل» فإن اللغات الآشورية والحيثية واللاتينية هي لغات غير حيّة؛ لأنه لم 35 
فاك یکت ا 

Yes‏ نقيض هذه الأمثلةء فإن وثائق مثل إعلان الاستقلال الأمريكي, أو آثارًا مثل 
نُصب لينكولن التذكاري في واشنطن العاصمةء أو قوس النصر في باريس» أو قصر 
باكينجهام في gail‏ ليست مجرد أشياء crite‏ من di‏ مجتمعات من الماضي. 

إنها SET‏ «حيّة» على نحو ما؛ لأن التقاليد التي تمتها محفوظة عن طريق استمرار 
Lied!‏ :بها ولآن هذه (glad SGU‏ حال من الو ay SE SI‏ من Bale!‏ الايد 
غ aS RE‏ وسو AA‏ نذا AGS‏ عن الاک اکن 
يرهم Kale a8‏ وجرا — go‏ أفزان:الأمه of‏ بعش يشين إلى أن سكل الال 
القومية ومضمونها معرّضان للتغيير. فعلى نقيض المطرقةء فإن شكل تلك التقاليد 


A 


ومضمونها ليسا Ai‏ أو ثابتين تمامًا؛ لذا فإنها حقيقية الوجود نسبيًا فحسب. 


تعديل وابتكار التقاليد 


العادات تتغيّر بالتأكيد؛ فقد تتلاشى ويطويها النسيان إذا لم يستمر الناس في مراعاتها 
وأدائهاء أو قد ينبذونها عمدًا. وبالمثل فإن تقاليد الأمة التى تتخطى الأفراد والمؤسسات 


Yo 


القومية 


التي تجسد تلك التقاليده تتعرض للتغيير. فقد i‏ الأمة تقاليدَ التمثيل السياسي بها من 
نظام اللكية إلى اللكية الاستوربية كما فحل الإتطليق. eld‏ ته ترت اقا مكل sis‏ 
التقالية: كما Commi dll Jad‏ ف نهاية القرن pic coll‏ وق هذه الخالة الأخيرة th‏ 
لم تعد تقاليد الملكية والمؤسسات التي تحافظ عليها معترقا بهاء فقد فقدت شرعيتها. في 
النظرية السياسية» يُعرف فقدان الشرعية هذا باسم «سحب الثقة». وإذا حدث هذاء فإن 
الأمة تصبح عُرضةً لخطر الانقسام» ليس لأن مادة العلاقة الاجتماعية للأمة — ونقصد 
بها الأشخاص - لم تَعْد موجودةء بل GY‏ إرادة كل فرد من shal‏ الأمة في الاستمرار في 
اعتبار نفسه فردًا في الأمة لم تعد موجودة. 





شكل :\-Y‏ قوس النصر في باريس. 


إن إعادة التأكيد على التقليد ليست Í‏ مسألة تكرار cul‏ يخلو من التفكير 
والتغيير» على الرغم من أن تلك العادات التى تحمل تقاليد وطنيةء مثل نوعية الملابس 
التي يرتديها المرء أو الأغاني التي يغنيهاء قد 6355 أحيانًا على نحو يبدو وكأنه يحدث 


۳1 


الأمة كعلاقة اجتماعية 


بلا تفكير. إن إعادة a Stl!‏ على التقاليدٍ وانتقالها من جيل إلى جيل تتضمّن بالضرورة 
تعديلَ تلك التقاليد. وتخضع التقاليد للتعديل؛ لأن الوضع الذي يجد الجيلٌ Y‏ نفسه 
فية ا ما'يكون.مخطفا عن الوضع الذى aad GIS‏ الكل السابقة إن حظون 'ممعلات 
جديدة تستدعي اهتمامات جديدة مصاحبة لها. وكثيرًا ما يكون هذا التعديل الذي لا 
flail O die Sie‏ مع لتخو ر ال رجن lao, eal)‏ يكين gail‏ 
al‏ كنا عدت aa Sigg ales Lats‏ كلقا الان فان يشير إل أنه Sida ts‏ 
Gt gS as‏ تكو LS Ele 8 Share‏ لو كانت مكل KEES SIM‏ مين Bale‏ هامدة له Lan‏ 
lei‏ 


A 
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إن بعض الدارسين للأمم وللقومية يُقدّرون كثيرًا حقيقةٌ أن التقاليد تخضع للتعديلء 
لافتين الأنظار إلى أمثلة من تحولات مختلفةء كثيرًا ما تكون جذرية تتعلّق بكيفية ما حدث 
من تعديلٍ للماضي اختياريًاء إلى á>‏ أنهم يتحدثون عن «ابتكار» التقليد. وكمثال لابتكار 
كهذا نجد التذورة الاسكتلندية القصيرة المصنوعة من قماش بنقشة الترتان (المريعات 
الاسكتلندية)؛ فبالرغم من أنها كانت مسبوقة باستخدام قماش المربعات الطويلء الذي 
حين ÉS‏ عليه الحزام يكشف عن الساقَيْنء فقد ابتكرت تلك التنورة في القرن الثا 
عشر. وبالرغم من مظهرها الحديث Grud‏ فإنها صُوّرت كرمز لاستمرار الثقافة القديمة 
لهضاب اسكتلندا إلى الوقت الحاضر. Silly‏ فإن قماش نقشة الترتان الذي shes‏ كل 
قبيلة مز AE‏ ا سس ار مات بي اي لم 
ظهر خلال بدايات القرن التاسع عشر. وهذه الحقائق تفيدنا من حيث إنها توضح أن 
الأمم (وتقاليدها) ليست كيانات وَحْدَّوية كانت موجودة داكمًا؛ ومن ثم فإن محاولات 
ادعاء وجود أمة إنجليزية متحدةء أو ما يُسمّى بريطانيا العظمى في أزمنة قديمة تعود 
إلى عصر الملك آرثر الكيلتي (في بدايات القرن السادس الميلادي)» من الواضح أنها غير 
مقيؤلة: 

ومع ذلك» فإن تركيز المرء اهتمامّه فيما oud‏ «ابتكار» التقليد معناه تجاهل 
المشكلات التي فرضها وجود الأمم أثناء محاولة فهم السلوك الإنساني على نحو أفضل. 
ورغم وجود US‏ من الابتكار الذي يحدث من وقت لآخرء وبالطبع التخصيص الانتقائي 
للماضى ليخ امات الخاكمر  Jager Yo)‏ اال AEEA‏ القن الا 
Slag Al SE oly, U phe‏ كاسيتومن من تمرة AGLI LEM‏ (فيما تمرف الآن 
ركفا log, aid‏ ى ماو aul daw al‏ التراث القديم a‏ الو الاي 
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الجمعي الهولندي)ء فإننا ما زلنا نواجه مجهودات لمحاولة فهم الأسباب التي تدعو 
البشر إلى السعى وراء التقاليدء أو محاولة تغييرها جذريًا لتبرير أوضاع الحاضرء ولماذا 
تقدّم تلك التقاليد باعتبارها أداة تأكيدء أو استغلالها لخدمة تأسيس العديد من أشكال 


القرابة التى تميّز مجموعةٌ بشريّةٌ عن الأخرى. 


المفهومان العرقي والمدني للأمة 


Lika Lis‏ ق القضل السايق: فان aladi Ulla‏ التي تميّز جميع العلاقات الاجتماعية 
KS‏ صعوبة تقديم معايير محدّدة لتعريف AN‏ وحتى معايير الانتماء لأمة ما أو نقله 
من أمة لأخرى» تخضع بمرور الزمن لدرجات من التعديل؛ مثل تغيير قوانين الهجرة 
والمواطنة. وأحيانًا ما يكون الانتماء إلى الدولة القومية نتيجةٌ للميلاد لأبوين يُعتبران من 
أبناء تلك الأمةء وإن كان هذا الانتماء في العادة يكون نتيجة للميلاد في إقليم يُنظر إليه 
باعتباره | GA‏ الأمة. كثيرًا ما يُطلّق على الحالة الأولى اسم المفهوم «العرقى» للأمة» بينما 
gil,‏ على الحالة الثانية المفهوم «المدني» LAU‏ وقد تكون لهذه التفرقة تبعاتٌ سياسيّة 
مهمة. 

ومن الأرجح أن يودي Sall‏ «المدني» للميلاد في الإقليم إلى تسهيل تحقيق المساواة 
أمام القانون؛ ومن ثم تسهيل الحرية؛ لآن جميع من يُولدون في إقليم الدولة القومية 
يكونون منتمين للأمة» ومن هذا المنطلق ينالون صفة المواطنة بغضٌ النظر عن أصولهم 
أو لغاتهم أو معتقدات آبائهم الدينية. غير Lal‏ يجب ألا نبالغ GAS‏ في هذا التباين بين 
gagali‏ «العرقي» و«المدني» للأمة؛ GY‏ التطور التاريخي لجميع acl‏ يتضمّن خليطًا 
من كلا المعيارين. Gy‏ الحقيقة إن معايير تحديد انتماء الشخص إلى الأمة قد تحوّلت 
Lis‏ لكون الأمة مصدّرةً للمهاجرين أو مستقبلةٌ لهم في مرحلة زمنية معينة. والنقطة 
لهه ها هي إدراك أن تم الام كدهع درا ما أي بأخرى ال 

إن خاصيّة الثبات النسبي هذه — أي الاستمرار على ža‏ الزمان saui‏ مدر 
العلاقة الاجتماعية للأمة لا تقته تقتصر على كونها نتيجة مواجهة الجيل الحالي لمهام تختلف 
Lec‏ كانت تواجهه الأجيال السابقة. وتلك التقاليد التي تشكّل الجوهر المفهومي — 
المعنى الذي يتخطَّى الأفرادء والذي يكون ذا his sgag‏ نسبيًا — الذي تتشكّل io‏ 
العلاقة الاجتماعية AAU‏ ليست موحّدة؛ SLAM‏ عن وجود الانشغال بالحيوية والقرابة 
يوجد LAÍ‏ التبادل الاقتصادي والمعتقدات الدينية اللذان قد Glass‏ في إطار من التناحر 


YA 


الأمة كعلاقة اجتماعية 


مع ذلك الانشغال بالحيوية والتجارة. فعلى سبيل المثال» مرّت أوقاتٌ في الماضي» حين كان 
من المعتقد أن رفاهية الأمة تتطلّب فرص قيودٍ على التجارة الحرة من خلال تعريفات 
جمركية على السلع المستوردةء كما حدث في النظام الاقتصادي المسمى ب «المركنتلية» في 
أورويا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وتطبيق مذهب الحماية الاقتصادية فيما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد تحوّلت المعتقداث الدينية في بعض الأوقات إلى 
عوائقٌ دون النشاط الاقتصاديء كما حدث حينما حرمت المسيحيةٌ تقاضي فوائد ربوية 
عن الكموال AA‏ إن هده cia Gah SLs GREY N‏ هنا 
بشكلٍ غير منتظم لتشكّل Gage‏ الأمة الميءَ بالتوترء الذي لا يستقر إلا بشكل نسبي. 
alls‏ فإن العلاقة gu‏ .هده التفاليد JAAN!‏ داهل مركن USI‏ تتعوضن أيضا pil‏ 
حيث يحدث أن يصبح ial‏ تلك التقاليد في وقت بعينه sisi‏ أهميةٌ من التقاليد الأخرى؛ 
فعلى سبيل JEM‏ أثناء حرب ماء قد يتسبّب تفجّر روح الوطنية في تهديد معتقدات 
اتاكات الترحيدية 4 الأخوة فى slaty‏ 

ولعلك Shay‏ في الفصل السابق أن هناك ازدواجية في الأمة؛ بمعنى وجود تقاليد 
للقرابة ذات أثر مقيّدء وتَحَوّل هذه التقاليد بحيث تصبح fakas‏ في خدمة خَلْق ثقافة 
أككن way ELSI‏ تسو عامل د مكل cage‏ واو وا TEE‏ 
تقويض الروابط - التي كانت محلية في السابق — بالقرية أو المنطقة لصالح الروابط 
بالأمة الأكبر إقليميًا. وثمة عامل آخر هو القانون» الذي ينشره مرکڑ سلطوي رسمي؛ 
بحيث ينبثق «قانونٌ للبلاد» يشمل هذه الأماكن؛ ومهمتنا هنا أن نفحص GS‏ يكون 
g sila‏ غا ن esii‏ 


القانون والأمة 


2g 


IE‏ ¿ تطور القواذين المكتوية لم ينتج عنه في جميع الأحوال Soil‏ قومي 
للبلادء Sias‏ إقليميًا. فلم تستحدث منطقةٌ الشرق الأوسط الإسلامي قانونًا كهذا لفترة 
كبيرة مق اا :ولك كانت كوج طول حك اكتف AUN‏ ارا Coli‏ 
أربعةٌ نظم أو مذاهب من القانون - الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي = وكلها 
مشتقةٌ من تأويلٍ sáa‏ للقانون الإسلامي, أو ما das pills us‏ الإسلامية. ويينما قد 
يكون اح اه اک adsl r Gael‏ اع المذاهب الكلاكة lait oy E‏ 
لا يوال ew oN ais‏ (وخذا الوحود المتزامن: لهذ الفط as sla)‏ الحتلقة فد 


va 
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يكون عائقًا دون تشكيل إقليم موحد في الأمةء التى يوحّدها الالتزام بقانون ما للبلاد 
Guat,‏ بالسيطرة Gas Ge aS ele b ph Gay‏ القارق الأوسط taa cul‏ 
اجتذابٌ للولاءات بصفة dole‏ ما بين القرية التي يُولد Gad‏ المرء تارة» والأمة بمختلف 
مؤسساتها تارة أخرى» وظهرت الطرق الدينية؛ مثل الصوفيةء في موقع وسط بين هذين 
Pea EEE EA‏ 

إلا أنه حدثت عمليةٌ ابتكار قانوني في الشرق الأوسط الإسلامي للتعامل مع 
E‏ بع ia CSL BH a agate stall‏ فيل AE Mtl‏ 
(أي وسائل قانونية) لتكوين شركات للأعمال وللدخول في مجال التجارة بين الأماكن 
والمناطق المختلفة» وهى وسائل لم 38 مباشرة في الشريعة الإسلامية. وعلاوة على هذاء 
برزت في منطقة الشرق الأوسط الإسلامي في بعض الأحيان كياناتٌ ممتدة إقليميًا تتسم 
eI‏ کی ا العياق SLA‏ وكا لري Rall‏ الان pagan‏ 
Laue Y cul‏ مراك Jaly‏ الهتواغاث a Suna!‏ القن نفيك ين SLAW‏ العتمائمية 
والمماليك المصريين 1917-1١760(‏ ميلاديًا) تشير أيضًا إلى وجود درجة من التنافس 
بين الكيانات الإقليمية المتضامنة داخل الأمة الإسلامية. ومع ذلكء فإن القوانين المختلفة 
التي تخلّلت الحضارة الإسلامية والمبدأ القانوني المتحفّظ القائم على التقليد gl)‏ الانصياع 
Lae fs cals (uaLuyl allel‏ مام PEE aA galas‏ فك اه لها easily‏ 
اله hs Galt‏ 

aad RES ae cesT کی الككرى للعلقمة‎ | er ey 
على وجود فاصل‎ pad من الانطباع الذي يحصل عليه المرء من التحليلات الكثيرة التي‎ 
Seas نقد كانت‎ ae SG فيل البحديكة‎ Sisal oA Sao 
قواعد قانونية مكتوبة على مدى العصور القديمة والعصور الوسطى. وحقيقةٌ كما أشار‎ 
العصور الوسطىء فلعله كان‎ alle المؤرخ القانوني آر سي فان كانيجم عن القانون في‎ 
العناية والاهتمام. كما أنتجت أورويا في العصور الوسطى‎ AB يوجد الكثير منهاء وكانت‎ 
العديد من النصوص القانونية المكتوبةء ومن بينها «أطروحة عن قوانين إنجلترا وعاداتها»‎ 
لهنري من براتون (براكتون). وتبدو‎ (YT) لرافولف جلانفيل و«الأطروحة»‎ )۱۸۷( 
التجسيد في صورة تدوين‎ cle وفي حالتنا هذه‎ - Gale أهمية التقاليد التي تتجسّد‎ 
القانون في الكتب - في أنها تزيد من احتمال ترسيخ تلك التقاليد؛ ومن ثم استمرارها‎ 
تصبح‎ Mind عبر الزمن. ويمكن أن يتخذ التعبير المادي عن التقليد صورًا مختلفة؛‎ 
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اللغات مستقرة من خلال أبجديات digs‏ كما حدث في الشرق الأدنى القديم» ومن 
خلال ترجمة الكتاب المقدس إلى لغات مختلفة؛ مثل القبطية (في القرن الرابع الميلادي) 
والأرمينية (في القرن الخامس الميلادي)ء والسلافية القديمة (في القرن التاسع الميلادي)ء 
والفرنسية (في القرن الثاني phe‏ الميلادي). كذلك يمكن أن تتخذ التقاليدٌُ صورة مادية 
في شكل الأبنية؛ مثل معبد القدس في إسرائيل القديمة» وكاتدرائية كانتربري في إنجلترا 
في القرون الوسطى. وحينما يحدث dia‏ يكون هناك احتمال أكبر أن تحقّق العلاقةٌ 
الاجتماعية التي تكوّنت حول ذلك التقليد المتجسّد SLY Gols‏ الضروري اللازم لنشأة 
ثقافة قومية. 

ويمكن ملاحظة وجود طيف Oly e Sii‏ كان مقتضيًاء من العلاقات القانونية التي 
أسهمت في تشكيل البنى الإقليمية في أوروبا خلال العصور الوسطى. 

وأولهاء نجد القانون الگتسي الذي يتجاوز حدود هذا الطيف؛ إذ إن اختصاصه 
كقانون للمؤمنين بيسوع باعتباره الرب والمخلصء يتجاوز الانقسامات الإقليمية. ولا 
ننكر الانخراط الذي كان Leas‏ للكنيسة في تلك العصور باعتبارها Lange‏ دينية في 
شئون الدنياء كما يتضح Yo Ube‏ سبيل المثال في صراع المناصب في نهاية القرن الحادي 
عشر الميلادي» الذي نشأ بين البابا والملك فيما يخص أحقيّة تعيين الأساقفة والمطارنة. 
وغ لفن مادق نكن gg a a ite‏ العف E SEE les‏ 
في تقاليد أوروبا الإمبريالية. l‏ 

وعند إحدى نهايات ذلك الطيف يجد المرء إمارات مدنية مميزة إقليميًا في شمال 
إيطالياء وولايات إقليمية مستقلة في ألمانيا. وقي حين أن ثمة قوانين محلية متطورة كانت 
موجودة» لم يكن هناك مرك موحد بمؤسساته القانونية الخاصة (مثل محكمة Lle‏ 
رسمية أو هيئة تشريعية) بإمكانه تحقيق التوحيد القانونى لهذه الإمارات والولايات 
المتميزة في أمة واحدة. ولكن من الناحية الأخرى: نجد as al‏ هناك في فرنسا — بعد 
عودة ظهور مَلّكية قوية في القرن الثالث phe‏ - مرك يشتمل بالفعل على محكمة LSÍ‏ 
ويرلمان في باريس. وكان لهذه التطورات - SLAs‏ عن التطورات الأخرى؛ مثل نشوء 
كنيسة كاثوليكية فرنسية تُعرف باسم «الجاليكانية» - تأثيرات مهمة في تشكيل الأمة 
الفرنسية الممتدة إقليميًا. ويمكننا ملاحظة عملية نشوء أمة فرنسا قرب نهاية القرن 
الثالث phe‏ عند مقارنتها بالإمارات المدنية في شمال إيطاليا وبالولايات الألانية المستقلة» 
إلا أن المملكة الفرنسية بقيت متنوعةٌ قانونيًاء وهي ils‏ ساعد عليها الإنعاشء الذي بدأ 


١ 


القومية 


في القرن الثاني عشرء للقانون الروماني الإمبريالي في جنوب فرنسا Gilde‏ بما حدث في 
الشمال. ومع ذلك ظهر ba‏ مختلفٌ من العلاقة القانونية مبكرًا في إنجلترا مع نهاية 
القرن الثاني عشرء لدرجة أن المرء يلاحظ E952‏ قانون قومي للبلاد فيها. 

ual hes‏ من AG‏ الشكمتية بين اللك وأقازية أن Stasis‏ أى العلاقة 
الشخصية والقانونية بين اللورد المحلي وتابعهء التي تتسم بالإقطاعية؛ فإن تلك العلاقات 
تقوّضت في إنجلترا في العصور الوسطى؛ بفعل علاقة 3 إقليمئة أكثر اتساعًا تأسّست من 
an‏ قانون للبلاد. ويدعم هذه الملاحظة بعض من التطورات القانونية أثناء عصر الملك 
هنري الثاني )١1١81-١١75(‏ وخلال الفترة اللاحقة ل سيق شاف کک tah‏ 
للقضاة الكبار في المركز (المحكمة Edy (USM‏ في النزاعات المحلية في المحاكم المحلية 
كل متزاد وفقا لقانون البلان عن ظريق الزيارات التكزرة للقضاة aliau‏ وكذلك 
على المستوى المحلي في جميع أنحاء إنجلتراء في age‏ هنري SUI‏ ظهرت هيئة الُحَلّفينء 
وصارت Éd‏ طبيعيًا (وكانت في البداية تتشگل في sue‏ من الجيران يتم دعوتهم من 
جانب بعض الموظفين الرسميين العموميين لحلف اليمينء ثم الإجابة بصدق عن بعض 
الأسئلة التي يوجّهها القاضيء ولكن في بدايات القرن الثالث عشر صارت هي الوسيلة 
التي يتم عن طريقها الحكم على الشخص من خلال أقرانه)؛ ومن ثم شملت عامة الشعب 
في الإجراءات القضائية. ونتيجة لهذه التطورات وبعض التطورات الأخرىء كان الملك 
بوه AAU Ses‏ وات ووك (مق القضاة التنفليق ) يعدن Hak‏ للج کات 
ولحقوق الفرد وللنظام العام» أو ما يسمى «حماية الملك»» في جميع أرجاء أراضي الدولة. 

وتشمل التطورات القانونية الأخرى التى تدعم تأسيسٌ علاقة إقليميّة LAU‏ تشكيلَ 
عيش كومى» Lad gb LS‏ أضدوه: الك هری التائ VAAN ple‏ من تووم سمي 
«قانون فرض امتلاك الأسلحة»» الذي شمل الرجال الأثرياء الذين كان عليهم أن يمتلكوا 
الخيول والدروع للدفاع عن الملك Ady‏ وكذلك الفقراء «الذين كانت تكفيهم الأقواس 
والسهام». وقد مثل استدعاء الفقراء إلى الجيش إقحامًا Gyl‏ آخر للأمة في العلاقة 
بين اللورد gal‏ والمستأجرء ونتج عن هذا التطور القانوني والعسكري الأخير توسيع 
الشعور بالمسئولية عن الدفاع عن wlll‏ ونتج عن الخدمة العامة في الحرب Ob geall‏ 
الجميع» من الفقراء والأغنياءء ليسوا جزءًا من مجتمعاتهم المحلية فحسبء بل من أمتهم 
أيضًاء ولعبت التطورات التقنية LAÍ‏ دورًا في زيادة ارتباط جنود المشاة الفقراء بالأمة. 
في نهاية القرن الثالث phe‏ تم إدخال الأقواس الطويلة القوية المخترقة للدروع» التي 
وفرت الوسيلة لجندي BLAM‏ الفقير لكي يتفوّق عسكريًا على الفارس. 
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شكل :۲-١‏ القوس الطويل GRAM‏ للدروع. 


وفي عام ٠٠٠١‏ صدر الميثاق الأعظم (الماجنا كارتا) بمادته الرابعة عشرة التي 
بلغت ذروتها عام ١516‏ بتأسيس برلمان تشريعيٌ» يتكوّن من ممثلين عن المقاطعات 
gulls‏ في جميع أنحاء إنجلترا Yo)‏ العكس من البرلمان الفرنسي في باريس الذي كان 
Bae wll‏ للرقابة التكناضية».ومجلس cliche‏ اة العام الذي لم Led pectin‏ ين 
عاك (VAS NUNC‏ 

ا ا هده القطوراك 2660 قر عة إقلينة الةم القويي في 
إنجلترا؛ حيث كان املك ملتزمًا بالقاتون. ومن المؤكد أن ثمة إرهاصات بحدوث مثل 
هذا التطور في مجتمعات أخرى في أوقات أخرى. وكما قال المؤرخ فريتز GAS‏ فقد 
als‏ انين oli‏ ف الحصون chung!)‏ ما Gall chal‏ ن معارهة US wlll)‏ 
كان ف الارن القديم gay Le‏ كانه خضو Mal‏ اران pasill‏ لقاترن E‏ 


ty 


القومية 


سفر التثنية» الإصحاح VV‏ ومع ذلك كانت هذه التطورات AST‏ وضوحًا في إنجلترا في 
العصور الوسطى. 

وكان هناك بالطبع Sse‏ من التعقيدات التي سبّبت غموضًا إقليميًا في أقاليم Shy‏ 
dail aly fais‏ بومطالية هدري ای ا yall ua GP‏ ودو عاتن Medd‏ 
LS‏ كانت توجد تعقيدات أخرى في خلق مجتمع قومي؛ على سبيل المثال: الخلافات على 
الدين التي أدَّت إلى تنفيذ أحكام الإعدام طبقًا لأوامر الملك على US‏ من توماس بيكيت 
)١1١ 7١ ple)‏ وتوماس كرانمر (V007 ple)‏ وكلّ منهما رئيس لأساقفة كانتربري» 
والصراعات السياسية التي أدّت إلى إعدام رئيس مجلس اللوردات في إنجلترا السير 
توماس مور (VOTO ple)‏ والثورة التي تزغمها كرومويل. ومرة أخرى نجد أن طبيعة 
العلاقة الاجتماعية للأمة هى وحدها التى تكون ثابتةٌ Grus‏ وما يهم هنا هو أنه كان 
هناك ترسيخ لتقليدٍ بقانون عام agas‏ إقليميًا (قانون للبلاد) في الوعي الذاتي الجمعي 
للإنجليز. ومؤسسات عملت على دعم ذلك التقليد واستمراره» وإن كانت قد تعرّضت 
للمضايقات في بعض الأحيان. 

ل هذه التطورات القانونية في تاريخ إنجلترا في العصور الوسطى SLES‏ قانون 
Gib‏ بانتظام على مدار العلاقة الإقليمية للأمة التي نشأت dos‏ لذلك. ومن الواضح أن 
العوامل السياسية التي يصعب التنبق بها (مثل الملوك الطموحين الأقوياءء الذين رغبوا 
مد سلطائهم ) أئرت ف 'تكوين GUSH‏ القومى GRAN‏ ف القانون Biles «coli‏ عل 
هذاء فإن التطورات القانونية أحيانًا ما كانت ‘ils‏ مسارات خاصة بهاء كثيرًا ما كانت 
تبدو متطابقة بعضها مع بعض. فعلى سبيل JEM‏ كان تقليد ما يسمى ب «القانون 
القديم الصالح» في إنجلتراء الذي نقله القانون العام الإنجليزي (وهو «عام» بمعنى أنه 
كان ibs‏ في أنحاء إنجلترا عامة) قد )058 وأكّدهِ الميثاق الأعظم. ويمكن للمرء أن SE‏ 
فقط كيف كان التطور القانوني والقومي في إنجلترا في العصور الوسطى سيصبح 
مختلفا لو كانت عملية إعادة إحياء القانون الروماني الإمبريالي في القارة الأوروبية قد 
أحكمت سيطرتها في إنجلترا قبل التأكيد على ذلك التقليد المسمّى «القانون العام» ووضعه 
في نسق قانوني. والمهم في إطلاق العنان لهذا التكهن هو الإشارة إلى أن هناك الكثير من 
العوامل التي e‏ تبدو كمصادفة»ء ولكنها قد تسهم في مثل هذا التطور؛ ومن ثم التأكيد 
على أنه من الخطأ أن يصر المرء على وجود سبب أساسي واحد فقط لتطور الأمة. 


٤ 


الأمة كعلاقة اجتماعية 


ويعمل القانون القومي للبلاد على de‏ العلاقة الاجتماعية؛ من حيث إن تطبيقه 
المنتظم في جميع أنحاء البلاد ينتج عنه alaill‏ المجتمعات السكانية - التي كانت 
متباينة ثقافيًا في ote‏ - ضمن أمة واحدة. إلا أن هذا المد يَحُذَّ منه lel‏ الآخر من 
الازدواجية التي تميّز الأمة؛ وهي القرابة» على الرغم من ا ik Pa Cae ie‏ 


محدّدة إقليميًا. وأحد أسباب إعاقة التطبيق المنتظم للقانون هو وضع الفرد؛ ولا يعني 


ذلك ها كان الموء طن الكيلاء أى فاخا اا فطاع دل Lala‏ كان stl‏ تكد 
Vel‏ وقدائة من القوى الال عشر وت ee als‏ نبي امتلاك 
عقار في إنجلتراء ولم يكن يحق لأجنبي أن يلجأ إلى المحاكم المحلية في البلاد؛ إذ كان من 
المعتقّد أن الأرض التي تُعتبر إنجليزية» هي للإنجليز فقط. 

Gly UGS LANs Cour Sas دلوي‎ RE LAN cap u 
باعتبارها علاقة اجتماعية ممتدة إقليمياء ولكنها‎ 2M قدّمنا أيضًا صياغةً للغرض من‎ 
نول قومية‎ AN وحينها تكو‎ Ball والاتتقال والسفاط عن‎ calla :من أجل‎ Baas 
من العلاقات‎ Nia وهيكلٌ للحفاظ على الحياة. وبلا شك فإن القليل‎ Lay فهي أيضًا‎ 
بد‎ (gla Shall هن :وجوه‎ Ye gulubl GA dH :لكا القن يكوه‎ te الا‎ 
يمكن فهمه أساسًا في إطار هذا الغرض. لكل 1 صحيحٌ بالنسبة إلى الأمة وينطبق‎ 
عليهاء بل ينطبق كذلك أيضًا بالنسبة إلى تلك العلاقة الجوهرية ذات الحيوية؛ وهي‎ 
Jails ها تكو هى الؤسيلة تقال الثزوات: والديانات بين الكخيال:‎ GES الأسزة, التى‎ 
رة أخرق ن أن ا ااي و عرق ا وتعتر المشكلات التي‎ aS ھا‎ 
وكيفية تحقيق الاستقرار للخلافات التي‎ ccoll تواجه حياة البشر (مثل كيفية مواجهة‎ 

تفت كن الال رالا وا يكت أذ lS‏ 
فهم الوجود البشري فيما يتعلق بالكون الذي يعيش فيه) متعددة الأوجه كذلك. وهذه 
المشكلات» ومشكلات أخرى في الحياةء مع ما يصاحبها من Gat‏ للتقاليد؛ تتقارب معًا 
بشكل مضطرب في مركز متنوع LSE‏ تتشكّل حوله مجتمعات قومية مختلفة بشكل 
خاض؛ ؛ حيث تُظهر كل أمة على حدة Íp‏ فعلها الخاص حيال هذه المشكلات المعقدة. 

كثيرًا ما توصف الأمة بصيغة مجازية وكأنها مجموعة من العلاقات الأسريةء ولقد 
E‏ اف ن EE‏ ن كنوع من العائلة الممتدة» وهو ما يمكن تفهمه؛ لأن كلا من 
الأمة والعائلة علاقات اجتماعية من القرابة. إلا أن هناك فارقًا Lage‏ ولفهم هذا الفارق 
سيتطاًب الأمر فحصًا أكثر تفصيلًا للعلاقة بين الإقليم والقرابة. 


£0 


الفصل الرابع 


الوطن الأم ووطن الآباء وأرض الوطن 


إن الذين يهتمون بفهم الأمم والقومية يجب أن يضعوا نُصب أعينهم أهمية بعض 
المصطلحات المستخدمة على نطاق واسع في حديثنا اليومي» وبالتحديد: الوطن الأ 
ووطن الآباء» وأرض الوطن. Ky‏ من هذه المصطلحات الثلاثة هو مزيج من لفظينء 
ويضم المصطلحان الأول والثانيء على التوالي» لفظي «الأم» و«الآباء». وكلاهما يشير إلى 
الانحدار الارتباطي للطفل من الشخصَّيّن المسئولين مباشرةٌ عن تولّده البيولوجيء as‏ 
Glas si‏ إلى bal‏ «وطن» الذي ينقل صورة إقليم معام wel‏ من امساح وأا 
المصطلح الثالث: وهو «أرض الوطن»» فيجمع بين الإشارة إلى السكن العائلي ومنطقة 
هذا السكن التي تم فيها استقبال الطفل وتربيته ووصوله إلى مرحلة النضجء مع تلك 
الصورة القن ijoi‏ أكثر اتساعًا. وهذه المجموعة من المصطلحات تشير إلى وجود 
فئة محدّدة من القرابة» ولكنه شكلٌ من القرابة يدور حول صورة إقليم ذي حدود. 
والفكرة التي تشترك فيها هذه المصطلحات الثلاثة Gs‏ هي مفهوم «الوطن» 
الذي ينتمي إليه المرء» ويوجد هذا المفهوم في جميع فترات التاريخ وعلى مدار جميع 
الحضارات؛ بدءًا من اللفظ العيري التوراتي ezrach ha’arets‏ (أي المواطن)؛ و 
اللفظ الإغريقى القديم patris‏ واللفظ اللاتينى gsi) patria‏ وطن الآباء). وقد يدل ظهور 
هة الها el GENIN‏ ف من الزمنة IGA cl‏ فل وو أمة ما AU‏ 
جميعًا تشير إلى الأرض التي lsd‏ فيها المرء؛ بدءًا من القرية ثم الإقليم القبليء وانتهاءً 
بالأمة. ويدل الاستخدام المستمر لهذه المصطلحات الثلاثة على أن صورة منطقة محدّدة 
ما من الأرض يمكن أن تكون جزءًا من فهم الفرد ill‏ الذي يدرك بدوره أنه مرتبط 
بالآخرين الذين يعتبرون ذلك الإقليم وطنًا لهم أيضًا. وهكذاء فإن نوع القرابة يجب أن 


القومية 


نمت otal‏ تضنتيف:الذات ويها كنتيفة لإدراك الانتساب Lad MIS, cg pall‏ 
داخل إقليم محدد. 

وحتى القبائل البدوية المتنقلة في الشرق الأدنى القديم ريما كانت إقليمية» KASy‏ 
ما ous‏ أولتك الرعاة قبائلهم تبعًا لاسم بلدة أو منطقة معينة. ومن بين الأمثلة الأخرى 
للقرابة الإقليمية من أقدم الحضارات مجتمعاتٌ oud‏ «بيت الأجداد»؛ حيث كانت Ža‏ 
(OR Free foe ae ev vee pL eeu Per E Wy Br Wer Fant Cel‏ رجا يوم 
التي ينتسب إليها شعب الماري القديم )3 القرن الثامن عشر قبل الميلاد). وثمة أمثلةٌ من 
حضارات وفترات تاريخية أخرى منها الدول المدن الإغريقية القديمة» والبلدات الإنجليزية 
في العصور الوسطى والأمة الحديثة. 

المقابل الإنجليزي لكلمة أمة — Fide — nation gag‏ من الاسم اللاتيني matio‏ 
المشتق بدوره من الفعل nasci ASU!‏ ومعناه «يولد في» (والمشتق منه أيضًا الاسم 
اللاتينى nativus‏ بمعنى مواطن). وهكذا فإن كلمتّى nativus, natio‏ اللاتينيتين» 
Ñas‏ عن كلمة ezrach‏ العبرية (بمعنى مواطن)ء تشير جميعها إلى الأصول التي ينتمي 
إليها المرء» ولكنْ هناك شىء من الغموض فيما يخص ما تعنيه هذه الأصول. وهذا 
الغموض ناجم عن حقيقة أنه رغم أن الدب العائلي الذي يتم اقتفاؤه إما من الأم أو 
من الأب» يختلف عن النسب الإقليمى» فإن هذين الشكلين من القرابة لا ينفى أحدهما 
الآخرء وليس لهما إطار تاريخي يحددهماء بل LE‏ خطَّين من GI!‏ متداخلين على مدار 
التاريخ. فكيف يكون الإقليم إذن عاملًا في تشكيل القرابة؟ 

يكمن الكثير مما يشير إليه هذا الارتباط بين GH‏ العائلي والشَّسَب الإقليمي في 
مصطلحات الوطن الأم» ووطن ELA‏ وأرض الوطنء في عملية انتقال للتراث GUM!‏ من 
أحد الأجيال إلى الجيل الذي يليه؛ الذي يحدث كنتيجة للنسب في إطار إقليم ما. إلا أن 
هناك أساسًا آخر Gail‏ بل وبيولوجيًا لهذا الارتباط المجازي بين الأمومة أو الأبوة وبين 
إقليم ما؛ إذ إن القدرة الأبوية على توليد الحياة ونقلها تعتمد على مقدار الإعالة وتوفير 
القوت الذي تقدّمه الأرض في شكل ثمار ومنتجات زراعية وما إلى ذلك. ويدخل ضمن 
هذا الارتباط إدراك أن الأرض نفسها هى مصدر الحياةء كما أشار أفلاطون في GUS‏ 
«محاورة منكُسينوس» عندما سرد خطبة أسبازيا عن «أمومة البلد»؛ فهي بمثابة الأم 
التى تّعيل أبناءها إعالة مادية. 


۸ 


الوطن الأم ووطن الآباء وأرض الوطن 


إنهم أبناء التراب» يسكنون ويعيشون في أرضهم ... ومن الحق أننا يجب أن نبدأ بإطراء الأرض 
التي هي أمهم ... فكما تثبت المرأة أمومتها بإرضاع صغارهاء فكذلك أثبتت أرضنا أنها كانت al‏ 
الرجال؛ لأنها في تلك الأيام كانت هي وحدهاء بادئ ذي بدء تنتج القمح والشعير لطعام البشر. 


أفلاطون, «محاورة منكُسينوس» 








إن وصف الأرض بأنها al‏ أو إضافتها AU‏ هو اعترافٌ بقدرتها الإنتاجية» ومن 
المؤْكّد أن التعبير عن هذا الاعتراف قد تفاوت تاريخيًا وحضاريًا؛ ففي الزمن القديم 
اتخذ شكل توقير ما أسموه بإله (أو آلهة) الأرض. ولكن الحضارة الإسلامية - من 
الناحية الأخرى - كانت تاريخيًاء ولا تزال» ترفض نسيبًا تطوير صور للوطن الأم أو 
لوطن الآياء؛ و عند المقارنة مع الحضارة اليهودية المسيحية؛ حيث يقوّي من هذا 
lied‏ ضدورة Gait‏ إشرافيل القديمة باغغبارها أرضن اللخ والعسل: gig‏ ف Legs‏ 
هذا نجد إدراكًا ضمنيًا لهذه القدرة يتم التعبير عنه في استخدام Gals‏ الوطن الأم ووطن 
الآباء على نطاق واسع. 


البيت والوطن 


يمكننا أن نجد ظاهرةً عزو صفات الأبوة أو الأمومة إلى شيء لا روح فيه (وهو الوطن) في 
مثال آخر نستقيه من أحاديثنا اليومية التي تتصل بفهمنا للأمة؛ وهو التمييز بين كلمتّي 
«منزل» و«بيت». فكلمة «منزل» نعني بهاء بصفة dole‏ ذلك البناءً المادي المكاني الذي 
لا يُعتبر Gy‏ ولكن في الإمكان أن يُصبح واحدًا. Bal Lely‏ «بيت» فإننا نعني به عادة 
أن ذلك البناء المادي للمنزل قد cis‏ فيه الخصائص والقوى الروحية أو حتى المعنوية 
الأخلاقية لساكنيه؛ وكأن المنزل حينما يصير Bas‏ يكون قد صار جزءًا من العائلة. 
وينظر أبناء الأمة الحديثة إليها باعتبارها أكثر من مجرد محيط مكاني (أي منزل) 
للتفاعل العشوائى بين الأفراد؛ إذ 439086[ Able Gx‏ أرجاءه «روخ» الأجيال الماضية 
والحالية؛ مما يجعله وطتًا أى Lili)‏ وتعتبر روح الأجيال الماضية والحالية هذه هي 
تلك التقاليد التي تسهم في تشكيل منطقة مكانية ما لتتحوّل إلى إقليمء وهي بهذا تقدّم 
المعنى الذي تتشگل حوله العلاقة الإقليمية. وهذه التقاليد الخاصة بالأقاليم تعمل على 


EA 
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تشكيل سلوك المشاركين في تلك الثقافة وإضفاء المعنى على ذلك السلوك. إذا ما نظرنا على 
سبيل المثال إلى السنهاليين فسنجد أنهم ينظرون إلى إقليمهم كأرض مقدسة يسمونها 
سريلانكا. وإذا ما أخذنا مثالا آخرء فسنلاحظ كيف وصف الرئيس الأمريكي السابق 
ليندن بي جونسون أرض الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكة في عهدٍ أو ميثاقء 
وكأنها pada‏ له آمال معنوية. 


لقد جاء البيوريتانيون إلى هناء Gall‏ منهم والغريب» وكانوا شجعانًاء ولكنهم مفزوعونء كانوا 
يلتمسون مكانًا يشعر فيه الإنسان als‏ إنسان. ولقد عقدوا Glin‏ مع هذه الأرض؛ مرگرًا على aad‏ 
العدالةء ومكتويًا بالحرية» وملتزمًا بالوحدةء وكان المقصود منه أن يكون في يوم ما juas‏ إلهام 
للبشرية كافة. وهو الذي لا يزال يجمعنا معًا. فإذا حافظنا على بنوده» فسوف يعمًنا الرخاء. 


ليندن بی جونسون» «وقت العمل» 








إن حدود أي إقليم لا يمكن GILT‏ تكون مجرد حدودٍ جغرافية» بل إنها تشير إلى 
الحدود المكانية لكثير من تلك التقاليد التي انتقلت من جيل إلى جيل. فكان من الشائع 
على سبيل المثال تحديدٌُ الحدود الإقليمية للدول all‏ في اليونان القديمة على أساس 
معاقل الآلهة التي كانوا يعبدونها. وهكذاء فإن الأفراد الذين يسكنون في إقليم ما لا 
يتفاعل بعضهم مع بعض فحسب» بل إنهم يتشاركون في تقاليد مرتبطة بالأقاليم» وهذه 
بدورها تؤثّر في سلوكهم؛ ما يعبدون من إله أو Ael‏ أو ما يتحدثون من لغةء gh‏ ما 
يتّبعون من قوانين. 

وتظهر هذه التقاليد المرتبطة بالأقاليم على So‏ الزمان؛ إن تكون قد تدعمت من خلال 
أنواع مختلفة من المؤسسات الاجتماعية والممارسات التي تتفاوت من نوادي الوطنية إلى 
تحديد أيام للاحتفال أو إحياء الذكرى لأحداث egi‏ منها أنها علامةٌ على وجود علاقة 
إقليفية AHL,‏ كل SOU usw‏ يوم YAEL‏ ف الولايات E‏ ويم الباستيل ق 
فرنساء واحتفال التتويج في إنجلتراء ويوم GSS‏ الهولوكوست في إسرائيل. ويجب أل 
يُنظّر إلى هذا التراث الثقافي على أنه Eala eb‏ بالنسبة إلى الفرد؛ fie‏ معطف يرتديه 
ثم يخلعه بل إنه يشكّل جزءًا من الصورة التي لا يُكوّنها المرء لنفسه فحسبء بل أيضًا 
للأفراد الآخرين الذين يتصل المرء بهم RON eT‏ تلك التقاليد المرتبطة بالأقاليم. 
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وفيما يختص بالفصل السابق» تصبح صورة إقليم ما Lic asyo Gai‏ د 
لمعنى العلاقة الاجتماعية الذي يتخطًى الأفرادء والذي Éan‏ حوله الأنشطة بين الأفراد. 
وهذه الصورة ليست امتدادية من الناحية المكانية فحسبء بل إنها LAÍ‏ عميقة من 
الناحية الزمنية. إن الفرد المشارك في العلاقة الاجتماعية يدرك أنه ثمة علاقة ما مع من 
يمارسون هذه التقاليد ويتشاركون فيهاء ليس فقط من يعيش منهم في الحاضرء ولكن 
LAT‏ من كان منهم يعيش في الماضي» ويمارسون أنشطة في ذلك الإقليم. ولنضرب مثالا 
لهذا بالملكة إليزابيث الأولىء التي Ladas‏ الجميع إنجليزيّةٌ رغم أنها عاشت منذ +٠١‏ سنة؛ 
ومن ثم يُنظر إلى الإقليم وماضيه باعتباره شيئًا يخص الفرد وينتمي dal)‏ وينتمي MIS‏ 
من لهم صلة بالفرد لتشارّكهم في الإقليم الذي يعيشون فيه. 
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مکل 1-4 ali‏ التذكاري ف ياد فاشيم بالقدس التخلين ذكري اليح من اليهوه الذين 
أحرقوا في معسكرات الموت النازية. 


pias‏ امتلاك المرء Gall‏ وأيضًا لمساحة ممتدة من الأرضء وإن كانت محدّدة 
بحدود» هو مفتاح تشكيل الأمة كمجتمع ينتسب لإقليم Le‏ ومن الواضح أنه ليست كل 


ه١‎ 
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أنشطة الماضي L5‏ شديدة الأهمية لدرجة أن تتحوّل إلى تقاليد يُعمل بها باستمرار؛ ومن 
al‏ تسهم في تشكيل معنى العلاقة الاجتماعية في الحاضرء إلا أن تلك التقاليد والمؤوسسات 
التي تدعمهاء والتي agi‏ عنها أنها أسهمت في تقرير وجود المرء؛ تبقى ay‏ على يد 
US‏ جيل يستمر في الاحتفاء بها باعتبارها old‏ أهمية. وإذا ضربنا bel‏ لهذاء نذكر أن 
انتصار Liles)‏ على إسبانيا أثناء حكم الملكة إليزابيث الأولى يبقى Lege‏ بسبب إدراك 
أن إنجلترا تُوجّد اليوم كنتيجة لهذا النصرء LS‏ يُحتفى بذكرى الهولوكوست سنويًا 
في إسرائيل من خلال يوم لإحياء الذكرى؛ لأنهم يدركون أن إسرائيل موجودة اليوم 
كوطن لليهود. وكثيرًا ما lsd‏ الأعمال الأثرية أو Bal‏ التذكارية أحداث الماضي المهمة 
as‏ افا heh wile‏ لفاك ران ذلك ا ال كارن ا 
فاشيم في القدس في إسرائيل. 

ولأن المرء يدرك أن حياته - بوصفه ساكن الإقليم» وعضوًا في LAI‏ — تعتمد على 
تلك الأنشطة الماضية التي جعلت من ذلك الإقليم (الذي هو وطنه) Ús‏ تتشكّل قرابة 
تتخظى الأجيال وتخض ذلك الإقليم: لها مرجعيات gala)‏ الذي يحيط يمن تعيشون 


في الحاضر. 
الانتماء بالدم إلى الإقليم 


هذه القرابة العميقة زمنيًا يمكن رؤيتها عند اللجوء إلى العبارة الاصطلاحية «الآباء 
المؤسسون للأمة»؛ ومن ثم Lads‏ «ارتباط بالدم pal‏ بمعنى إدراك للقرابة التي 
ترجع لعلاقة إقليمية» ذلك الانتماء بالدم هو ما تتضمنه ألفاظ «الوطن الأم» و«وطن 
الآباء» و«أرض الوطن»» وفكرة أرض الموطن في حد ذاتها. وهذا الغرس المجازي GE‏ 
البيولوجي في قلب الموقع المكاني يكون مدعومًا؛ لأن تلك التقاليد المتوارثة المرتبطة 
بالأقاليم يتم فهمها باعتبارها جزءًا مميرًا من كيانك. وفيما يخص وجودك باعتبارك 
عضوًا ينتسب لأمة ما (ومن ثم عناصر فهمك لنفسك)ء والذي يعتمد في واقع الأمر على 
تلك الأنشطة التى gic le‏ الأجيال الماضيةء والتى حافظت على سلامة الأرض الضرورية 
الا اها سكل هاا أكون هود وا 

ن ميل البشر إلى تشكيل ارتباطات بصورة أرض الموطنء التي تحتوي على إدراك 
القدرة الإنتاجية للأرض oly)‏ كانت بصفة ضمنية)ء يوحي بشيء أساسي عن السلوك 


oy 
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البشري. ولا أعني بالسلوك البشري أن أشير إلى أن جميع سلوكيات البشر يمكن فهمها 
كتعبير عن هذا الميل؛ إن تفيد العلوم والتجارة الدولية والديانات العالمية أن هناك 
مساعيّ غير مهتمة Guus‏ بالارتباط بأرض الموطن. ولا أعني LAÍ‏ أن أفترض أن العلاقة 
الاجتماعية للأمة الممتدة إقليميًا ليست ابتكارًا بشريًا أصبح ممكنًا بفضل التطورات 
التاريخية المعقدة التي لا حصر del‏ وسوف نوضح بعضها في الفصل التالي. ولكني 
أعني أن أشير إلى استمرار daly‏ من بين sue‏ من الانشغالات المختلفة للعقل البشري» 
الذي cats‏ التفين فنا Ba Nig‏ والحضارات. 

ومن المرجّح أن هناك مكونات سلوكيةً في هذا الانشغال بأرض الموطن تستلزم 
استراتيجيات مختلفة من التأقلم لتأمين الاستخدام والتخصيص oiled‏ للموارد المحدودة 
في نشر الحياة ونقلها وحمايتهاء وهي أمور تعتمد بدورها على السيطرة على مساحة 
من الأرض Ley‏ فيها من موارد. ومن المحتمل أن الأهمية التي تُعرّى إلى الارتباط بالموقع 
المكاني للبيت لها أيضًا مكونٌ سلوكي؛ إذ توفر الحدود المكانية للبيت البنية المحددة التي 
تبدو ضرورية لتكوين الشعور بالألفة لهذا البيت. 

يلتمس البشر الشعور بالألفة؛ لأن ما هو مألوفٌ يكون معتادًا كذلك» وهكذا فإن 
الألفة البنيوية للبيت توفر الشعور بالارتياح؛ إذ AŚ‏ من ظهور قدر كبير مسبّب للقلق 
من احتمالات الأفعال التي نطلا موذوسها ی کی نوق هذا ا pies‏ 
رسم خط متواز بين المكوّن السلوكي في تشكيل البيئة المكانية لحيوان ما وبين الألفة 
البنيوية للبيت» ولكنْ ثمة فارق مهم بين البيت البشري والبيئة الحيوانية؛ فالبيت البشري 
SEY‏ ل ot ae ean Fa sail‏ 


محدّدة 00 من الألفةء فإن مجرد تفاوت تلك الثقيات eee‏ يشير is J put‏ 


الخيال البشري في تشكيلهاء ويكون دور الخيال في الارتباطات المكانية التي يشكّلها 
البشر واضكًا حينما تمتد تلك الارتباطات إلى مناطق لم يعهدها الفردُ على نحو Gale‏ 
من قبل» ولكنها مع ذلك تعتبر جزءًا من وطنه. 

وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة إلى أرض الوطن الممتدة إقليميًا والخاصة بالأمة؛ 
إذ يُنظر إليها LA‏ كبيت» وهي LAT‏ بنية من الألفة المخقفة للقلق. فحينما تعود إلى 
أرقن dey‏ القوي ga‏ بلك pal‏ فلك معدن paddy ClO‏ فقيل شيج داف will‏ 


or 
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بلغتك وعاداتك» وهذا هو أحد الأسباب التى تجعل تلك الأنماط المألوفة من النشاط — 
أي التقاليد الموروثة - التي تبني سلوكنا والتي نسميها «الثقافة» LIL‏ الأهمية للفرد. 


الامتلاك 


و ae ee Aa‏ سيق تنام eel‏ 
بطرق تقسيميةء ولكنها أيضًا تتعلّق بالكيفية التي تجعل فردًا ما يَعتبر GM)‏ الممتدة 
Éu‏ ملگا له. فما هى الشيء الذي يدخل في نطاق ظاهرة الامتلاك ويجعل القرة يَعتبر 
منطقةً ممتدة من الأرض وماضيًا ÉL Maas‏ خاصًا به» وهو بوصفه كذلك» يُعد Male‏ 
في القرابة؟ تُعتبر وراثة ثقافة محددة Galil‏ جزءًا من الإجابة عن هذا السؤالء ولكن 
هناك المزيد في هذا الشأن. ربما كان الأمر كما دفع جون لوك في GES‏ «الأطروحة الثانية 
عن الحكومة» )١110(‏ أنه حينما يستحدث المرء Gale Gad‏ أو يقتنيهء فإن ذلك الشىء 
نمت كلكا له اتام خلال هده Gd. ae be ool aay QUIN‏ هذا القوء: 
بالشجة إن لوك فرق هلدا (adil‏ من بح ي E‏ .من هه dy gail aks‏ 
موك له dently aad ia‏ وهو الذى Jens‏ لوك sites‏ أنه مجعلة usato Mf al Ste‏ 
بهذه الظاهرة — ظاهرة الامتلاك — يكمن في اتجاو لم يتبعه لوك؛ ألا وهو ما يستتبع 
فكرة أن ما يستحدثه المرء من شيء Gale‏ يُعتبر جزءًا من ذاته؛ ومن ثم يُعَذَّ Lele‏ في 
تشكيل القرابة: 

حينما يضع المرء جزءًا من ذاته في شيء مادي بحيث يجعل ذلك الشيء ملكا له» بل 
وأكثر من ذلك i‏ بطريقة ما جزءًا من ذاته» فإن خبرات المرء تمتد نحو ذلك الشيء 
المادي» وهذا الامتداد للذات إلى شيء مادي يحدث على مستويين؛ أولهما: هو التشكيل 
الواقغي. oll‏ المادي ومكال ذلك يناء بيت gf‏ إغداب قطعة GA)‏ واستضلفحها للزراعة, 
وثانيهما: هو التفكير في هذا الشيء يما في ذلك الأهمية التي shad‏ إليه بحيث تحتوي 
دو لعل Glas yo.‏ عقف إل days‏ أن صنق الصونة ال هاعر :قنك لتقمل ذلك 
اء الاق ١‏ 

ومن الواضح أنه ليست كل الأشياء التي يتم تشكيلها من خلال مجهودات شخص 
ما — ومنها على سبيل المثال صنع أداة ما - تُصبح عواملَ في تشكيل القرابة» ولكن 
تلك الأشياء التي تكمل الحياة ويُنظر إليها على أنها ellis‏ قد تصير من هذه العوامل. 
وأوضح مثال على هذه العملية العلاقةٌ بين الأبوين وطفلهما؛ فهذا الطفل إذ يحتوي 
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على جزء من أبويه يعتبره الأبوان امتدادًا لذاتيهماء وعلى هذا الأساس يكون ÉL‏ لهما. 
وهذا المثال لعلاقة من القرابةء وهى ALU‏ يُعتبر مباشرًا نسبيًا؛ لأنه يتعامل مع نقل 
Slant!‏ ذاتها GIL!‏ حياة AAA JSAM alti cc Sf‏ مخ هذا Gall‏ الموولويجي CAM‏ 
التي تتراوح» على سبيل المثال» من cll‏ الأمومي إلى النسب الأبوي» هي التي تُفهم 
Úle‏ من نوع القرابة: ولا gl Jill dale‏ التعقيدات تذكل فور ن هذا oN salute‏ 
الأبوين لا يُكسبان طفلهما Glas‏ بيولوجيًا فحسب» بل إن الطفل أيضًا كلما كبر ونضج 
اكت راا قافا ل بق فا هة odo e matey cagA‏ التعاليه إل الصورة 
الذاتية للطفل Sus‏ امتداد للقرابة؛ إذ يدرك المرءٌ علاقةٌ له بأولتك البشر الآخرين الذين 

يشاركونه أو شاركوه في تلك التقاليد. Ming‏ أساسًا هو الحال حينما تشمل تلك التقاليد 
الثقافية eles‏ بوجود نسب بيولوجيء كما هو الحال في التقاليد اليابانية والإسرائيلية 
Aisa Ny‏ 

ويُعتبر day‏ التعقيد في فهمنا للقرابة التي تفرضها الأمة أن الشيء الذي وضع فيه 
ل ج افو متسر Reais,‏ ملكا نه لمن :يقرا كن عق قوذ ala‏ 
ولكنه أرض جمادية. إلا أن الأرض هي Bi LAÍ‏ إليها باعتبارها مُكمّلة للحياة؛ لحياة 
الفرد ولحياة أسرته؛ حيث يوجد لهم بيت» ومُكمّلة للمجتمع الأكبر الذي يُعتبر الفرد 
عضوًا فيه. حينما يبني المرء منزلًاء فإنه يضع ouga‏ وعمله في شيء مادي؛ مما يجعله 
SSE‏ أرضًا للزراعة بحيث تصبح قادرة على إنتاج المحاصيلء فإنه 
يجعل تلك الأرض ملكا له. وفي كلتا هاتين الحالتين» ومن خلال أنشطة المرء يحدث 
امتدادٌ للذات إلى هذه الأشياء المادية» ولكنها ليست كأي أشياء ماديةء إنها أشياء تعتمد 
عليها حياة المرء وحياة أسرته؛ إذ $S‏ البيت هو المكان الذي يحدث فيه التوالد ونقل 
حياة Bu‏ كما dis dah‏ لحماية تلك الحياة والأرض المزروعة تدعم الحياة. وهذا 
بالتأكيد ag‏ الأهمية التي يعزوها البشر إلى بيوتهم وإلى أرضهم المباشرةء وتلك هي 
البنى التي تعتمد تق یا جنا قد و فى تدوع مملة EEN‏ افكت واه 
ذاتك على هذه البنى بطرق لم Ay‏ إضفاؤها على As‏ أخرى؛ حيث ينتج عن ذلك hal‏ 
AL alas‏ معائية, أو قا بس اوی ASIC)‏ ا 

هناك عامل واضح sine‏ للأهمية في النشاط البشريء هو إدراك خطوط النسب 
من all‏ أو الأب إلى طفلهماء وهذا العامل ينشأ من الانشغال بحيوية الذات وامتدادها أو 
نقلها. والحقيقة الْرَة هي أن المرءَ يفضّل ilus‏ هو شخصيًا على نسل الآخرين» ولكن 
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قد تكون الارتباطات المكانية LAÍ‏ عاملًا محددًا للأهمية في النشاط البشري. وقد تشير 
تلك الارتباطات بالتأكيد إلى code‏ من الألفةء وبهذا قد ثميز خيرة منطقة محددة ما عن 
الأخرى؛ مما يكشف عن اختلافات مكانية فيما نعزوه إليها من أهمية. ومع ذلك» ليست 
كل مناطق الألفة Ladas‏ المرء ملكا له بحيث تصبح عوامل في تشكيل القرابة» ولكن 
تلك المناطق التي أضفى عليها المرءٌ جزءًا من نفسه بحيث يفهم أنها تنتمي إليه وأنها 
alia! alts?‏ و ادها — fis‏ سييل لقال Gus‏ الوه أووطكه Sadat WET fies‏ 
بالحيويةء وإن كان التعبير عنها قد جاء هنا بشكل مكاني. 

هذه الاعتبارات التى تخص الارتباطات المكانية ببيت العائلة قصد بها الإسهام في 
فهم أفضلَ للطرق التي بمقتضاها تكون الأمةء بما فيها إقليمها الممتدء وطنًا أو CAS‏ 
wall‏ ومن الواضح ELS‏ أن الإقليم القومي؛ مثله مثل بيت العائلة وما حوله مباشرة 
ت AN Ge as‏ وان Gos‏ من ada‏ الألقة الإقليقية يكم EE‏ الفرق ت كيكو 
ALall‏ بوكعضق فى 2M‏ = أثناء: تطورة فن Ua ye‏ الطفولة إلى Ua yo‏ اليلوغ: وتشمل 
عناصر هذه الألفة عادات مختلفةء تتراوح من نوع الطعام الذي يأكله eal‏ إلى نوع 
الملابس التي يرتديهاء واللغة التي يتحدث بهاء وقانون البلاد الذي daiis‏ والذي يحوّل 
الأرض إلى إقليم متجانس قانونًا. ويمكن توضيح أثر القانون على ارتباط المرء بالأرض 
باعتبارها أرضه بما حدث من تغيير في القانون في بداية العصور الوسطى في أوروباء 
الذي أتاح لعائلة الفلاح التابع للإقطاعي أو المستأجر أن يرث الإقطاعة (أي قطعة الأرض 
التي يعمل بها)؛ مما يوفر مستقبلًا أكثر GUT‏ لذرياته. وأكثر من dda‏ فإن الارتباط 
بالإقطاعة الموروثة باعتبارها Éh‏ شخصيًاء والارتباط بأرض الوطن القومي باعتبارها 
ملگا شخصيًا يمكن أن يختلطا Us‏ حينما يكون هناك قانون للبلاد يفرضه المركز 
الحاكم القومي (المحاكم الملكية) الذي يحمي الميراث؛ ومن ثم يشجع الولاء والانتماء — 
أي روح الوطنية — للدولة القومية. l‏ 

هناك أوجه شبه واختلافات يجب ملاحظتها بين ارتباطات المرء ببيته العائلي 
وارتباطاته بوطنه القومي؛ ففي حين أنه في كلتا الحالتين يكون جزءٌ من ذات المرء قد 
وضع في هاتين otal‏ المكانيّتين الخاصتين اللتين تُعتبران بنيتّين موضعيتَين للتوالد 
ونقل الحياةء فإنه بالنسبة إلى العائلة يكون الأبوان هما المركز الأساسيء ولكن بالنسبة 
إلى الأمّة يكون الإقليم هى ذلك المركز. وبالنسبة إلى العائلة؛ فهناك بالفعل ارتباطات 
مكانية daga‏ كما يُرى في أهمية البيت Way ABLU‏ إن جدران البيت تُوْوِي أفراد 
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الوطن الأم ووطن الآباء وأرض الوطن 


العائلة وتحمي أرواحهم من الأخطار الخارجية. وفي فترات تاريخية معينة وبين شرائح 
معينة من الناس» يمكن أن نين الارتباطات المكانية بالبيت العائلي بوضوح» كما يحدث 
عل ل الال ها تكو ty able‏ كد عاف G‏ حفس الل او البلدة عل ميق 
Lol‏ وحينما يكون والدا المرء قد ماتا Lady‏ في نفس أرض البيت. By‏ الحالة الأخيرة, 
يكون جزءٌ من ذات المرء — أي الجانبان اللذان قد أكسباك الحياة — قد انتقل إلى 
الأرض الجامدة؛ ومع ذلك» فمهما وصلت أهمية الارتباطات المكانية بالنسبة إلى العائلة, 
فإنها أهمية ثانوية إذا ما قورنت بتقدير الأبوين كمصدر للحياة في بنية العائلة كشكل 
للقرابة. l‏ 

وبالنسبة إلى AAI‏ ففى حين أن هناك LAÍ‏ ارتباطات بالأسلافء فإنها ارتباطات 
بن هم ستابقوح الل lies‏ لأجيال عضت .قي الغالب» وعاشوا :ف AM pal]‏ وهم تمن 
يمكن أن padi‏ سببًا في وجود الإقليم كأرض للوطن يدعم حياة الجيل الحاضر. إنهم 
os‏ طهّروا الأرض وزرعوهاء ومن شيّدوا البلدان والمدن» وأدخلوا وسائل النقل التي تربط 
الواحدة منها AVL‏ وهم Ge‏ دافعوا عن هذه الأرض في الماضي. By‏ عملية تشكيل 
أرض الوطن القوميء فإن الذين وضعوا جزءًا من ذواتهم في الأرضء جاعلين منها إقليمًا؛ 
مرتبطون بك للدرجة التي تجعلك تنحدر منهم بفضل سنك في الإقليم الذي تطوّرَ 
تاريخياء والذي أنشأه أولتك السلف ودافعوا عنه. وفي هذه الحالة فإن ذلك الجزء من 
تَعْدّها tase‏ معيرة less whe‏ يميز LAI‏ 39 هذه ial‏ المعتيرة والمحدّدة thal!‏ 
على حساب نظرة شاملة» ممتد ة Gaël‏ لحياة متحضرة, تنشا مع نشأة الإميراطوريات» 
كما حدث مع نشأة الإمبراطورية الرومانية بعد صدور مرسوم من الإمبراطور كاراكالا 
(Ladle ۲٠١ ale)‏ بمنح حق المواطنة لكثيرين ممن أقاموا في الإمبراطورية. 

أن عنصر العمق الزمني في العلاقة الإقليمية لأرض الوطن القوميء الذي من خلاله 
وَضع مَن pati‏ أسلافك الإقليميين جزءًا من ذاتك إلى أرض الوطنء تعبّر عنه الأهمية 
التي تعزوها إلى تلك الأحداث السابقة ومن كانوا مسئولين عنها أثناء نشأة الإقليم الذي 
عاشوا وتعيش أنت فيه والذي أبقى على حياتهم وحياتك. ومن @ فهناك استمرارية 
زمنية وإقليمية مؤدة بين مجتمعك وتلك المجتمعات السابقةء وقرابة معتبرة بين الأعضاء 
الحاليين TAU‏ وأعضاء المجتمعات السابقة. وقد يكون حقيقيًا بالفعل أن أولتك الأسلاف 
الإقليميين ومجتمعاتهم كانوا مختلفين في العديد من النواحي المهمة عن الجيل الحالي 
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القومية 


ومجتمعه» وربما كان الكثير من العادات والقوانين التي اتبعها أولتك الأسلاف الإقليميون 
مختلفاء وربما كانت ديانتهم data.‏ وبالتأكيدء كان النطاق الإقليمى لمجتمعاتهم Litas‏ 
كذلك» بل ريما لم يكن أولتك الأسلاف يعتبرون أنفسهم أعضاءً في الأمة التي تعتبر أنت 
نفسك عضوًا فيها. وهناك عامل ضروري في تشكيل السلف الإقليمي؛ هوء كما قال 
إرنست رينان منذ AST‏ من Ble‏ عام: «أن يفهم المرءٌ تاريخه على نحو خاطئ.» فماذا 
تعني هذه المقولة عن فهم المرء لتاريخه على نحو خاطئ بالنسبة إلى فهم المواطّنة؟ وما 
العلاقة بين LAI‏ والتاريخ؟ وكيف يقيّم المرءٌ شكل تلك العلاقة في التاريخ؟ تلك هى 
المواضيع التي سنناقشها في الفصل التالي. l‏ 
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الأمة فى التاريخ 


كثيرًا ما تبدأ الدراسات عن الأمة في التاريخ بإنجلترا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء أو بالولايات المتحدة وفرنسا في القرن الثامن عشر؛ ومن ثم 355 الأمة disse‏ نسبيًاء 
كذلك فإنها اتخذت WSs‏ كناتج لمفاهيم ديمقراطية تتعلق بالمشاركة السياسيةء والحراك 
tea)‏ انتدالية EAN E E cata sata acta‏ 
فاك Gis tas pV‏ نفو صل اه اا © 

بالتأكيد» إن المفهوم الديمقراطي للمواطّنة» والسوق الممتدة للسلع المصنّعة 
والخدمات» وصور التقدم في وسائل الاتصال؛ كل ذلك يسهم في تشكيل الأماكن التي كانت 
متباينة في السابق بمن فيها من سكان ضمن مجتمع قومي واحد. وتعزّز الديمقراطية 
من الإيمان بفكرة المساواة بين أفراد الأمة؛ ومن ثم تسهم بقوة في إظهار الأمة ككيان 
مجتمعي. كما أن وجود سوق ممتدة للسلع المصنّعة والخدمات» ومظاهر التقدم في 
وسائل النقل التي تتطلبهاء كل ذلك له نفس الأثر من خلال تعزيز الحراك الاجتماعي 

للسكان؛ الضروري للتقسيم الحديث للعمل في الاقتصاد الحديث. ويترك 0 الريف 
باحثين عن الوظائف وعن التعليم» ويتجمّعون في Gall‏ الكبيرة في الأمة التي canal‏ ت فيها 
الجامعات a‏ المهنية لتعليم وتدريب هؤلاء الأفراد؛ تعليمًا يتضمن تاريخ الأمة. 
ومن الواضح أن ما حدث من تقدّم في أشكال الاتصالات على مدى القرون الأريعة الأخيرة 
(من كتب ne‏ وصحف وإذاعة وتليفزيون وهاتف وأفلام) قد نتج عنه تشكيل 
سگان مثقفين. فلقد عملت تلك التطورات على ترسيخ الثقافة التي كانت شفهية في 
الاو وو امو خان sS‏ خلال إقليم الأمة؛ ومن 
ثم عرزت من ثقافتها. وتتم تقوية المجتمع اللغوي المحدّد إقليميًاء حينما تصير اللغة 


القومية 


«علامة» على الانتماء إلى الأمة وجميع هذه العوامل تسهم في تعريف الذات ضمن الوعي 
الذاتي الجمعي للأمة. 

ولكن هذه التحليلات تتواصل بانتقاء تلك الدلائل فقطء التي يبدو أنها S55‏ الرأي 
القائل إن الأمم حديثة تاريخيًا. فإذا تقدّمنا في هذا الاتجاه للوصول إلى هذا الاستنتاج 
فإن ذلك يعني أن نتجاهل التطورات السابقة؛ مثل صدور قانون قومي للبلاد في إنجلترا 
في العصور الوسطىء كما ناقشنا باختصار في الفصل الثالث. ولا مجال للمُضي قَدُمًا 
هنا؛ إذ يجب أن 585 بذلك الدليل الذي cias‏ في تعقيدات حيال فهم الأمة عبر التاريخ. 

ما wast‏ أن ن التعبير التاريخي عن الأمة يكون متفاوًا بشكل غير عادي؛ 
Ue gay‏ کا فهو کی موی ای deals‏ إل cal‏ أله Janis le Maan‏ ا 
الآراء المختلّف عليها حول ماهية TAI‏ وما يجب أن تكون عليه (ومن ثم ما كانت (dale‏ 
في الحرب الأهلية الأمريكية. كذلك فإنها تختلف كثيرًا من أمة إلى أخرى؛ مثل سويسرا 
المتشعٌّبة gal‏ على العكس من إنجلترا. لا يُعتبر ظهور الأمة واستمرارها بمرور الزمن 
عملية موحّدة GAG‏ بحيث يمكن أن نعزوها إلى سبب واحد؛ fis‏ متطلبات الرأسمالية 
الصناعيةء ولا يمكن أن تقتصر على فترة واحدة من الزمن؛ مثل القرون القليلة الأخيرة. 
لنبداً بدراسة مختضرة لبعض من الدلائل التي تعقد فهم الأمة في التاريخ» مع ذكر 
E E E A |‏ وف N‏ 
من pac‏ الملك داثاجامانيء اا eyed‏ واو یواح 155 cha‏ ل إل 
(Goss VIA ale‏ وإسرائيل القديمة قبل OAT ple‏ قبل المي واليايان من أواخن 
القرن السابع إلى القرن التاسع الميلادي بما يشمل فترة نارا (المدينة اليابانية التي كانت 
عاصمة الحضارة اليابانية)؛ وبولندا في العصور الوسطىء لا سيما في القرن الرابع عشر 
الميلادي. 


الأمم قبل الحديثة 

هناك age OGS‏ في تشكيل العلاقة الإقليمية السنهالية؛ وهو الاعتقاد الذي وُجد في 
كتب التاريخ السنهالية للقرنين الرابع والخامس الميلاديّين («ديبافامسا» ولا سيما 
وماهافا ا داواي وا E S wh Uae‏ من اكه وان سنو انها كلاق دراف ور نهنا 
من ساكنيها الأشرار من أصحاب القوى غير الطبيعية (ÉLI)‏ قد éb‏ الجزيرة كلها؛ 
ومن ثم حوّلها إلى إقليم بوذي. وهكذا كان هناك ASG‏ لعلاقة إقليمية بين كون المرء 
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الأمة في التاريخ 


سنهاليًا وبين البوذية التى يُعتقد بأنها cuss‏ على النظام الكوني؛ ي؛ أي حسب أفعال 
مداع عد انها متو aac‏ لذو سير وذ اند Soca E‏ 
الحاضر. توجد العديد من المزارات المقرّسة في أنحاء الجزيرة؛ في okak‏ هاف حي 
تحفظ عظمة و digs‏ وعند جيل سمانتا كوتا حيث يمكن مشاهدة أثر قدم بوذا 
كحفرية قديمةء وأهمها المزار المقدس بمدينة كاندي الذي يحتوي على آثار لإحدى أسنان 
بوذا. 

وفي المثال الثاني» يجد المرء بين اعتقادات بني إسرائيل القدماء الاعتقاد بأنهم 
لم يتمكنوا من حيازة أرض كنعان - أرض اللبن والعسل - GY‏ أهلها كانوا مَّن 
pout‏ بالعناقيين؛ وهم قوم عمالقة من الطغاة (النفليم) (سفر العددء الإصحاح VV‏ 
VOY‏ سفر التكوين؛ aa‏ 1: 5). ولكن موسى SLB‏ بني إسرائيل بأ ن الأرض 
كلها ستكون ملكا لهم؛ لأن asd‏ الإله سيكون إلى جوارهم ويرشدهم في المعركة (سفر 
التثنية» الإصحاح ٠۰-۲۸ :١‏ والإصحاح 9: (Y-Y‏ مما يفى بوعد إلههم إلى Se‏ بني 
إسرائيل» النبي إبراهيم. l l‏ 

«ct JUL Bs‏ يؤكد الكتابان التاريخيان اللذان ظهرا في بدايات القرن الثا 
الميلادي («كوجيكي» و«نيهون شوكي») أ ins‏ الياباني كان سليلَ ما ie‏ 
إلهة الشمس آماتيراسوء وأن اليابان بعد هذا كانت من صنيع آباء إلهة الشمس. 

وأخيراء يروي GUS‏ التاريخ البولندي الذي ظهر في مستهلٌ القرن الثالث عشر 
الميلادي والذي ألّفه المؤرخ البولندي فينسنتيهء قصة £55 كيف cabs‏ أوصال جثمان 
الأشقف ستانيتشواف» ويعثرت 3 أنذاء ما كان تنظر dal)‏ على أنه إقليم بولنداء فتجمّعت 
الأجزاء بشكل إعجازي؛ وكذلك الأمةء عند توحيد إقليمهاء سيتم ا من جديد. 

Gs‏ جميع هذه ABA‏ يلاحظ المرء وجود أساطير تسهم في تشكيل صورة علاقة 
إقليمية محدّدة لها مدة زمنية. وهذه الأساطير؛ أي المعتقدات التي لا تستند على أسس 
تجريبية» Gad‏ هذاء Goby‏ مختلفة» بصياغة رابطة بين المجتمعات الواقعية تاريخيًا 
وبين نظام الكون المتصوّر gl)‏ ما يسمونه فعل الآلهة). وبفعل هذا يتم تبرير الطابع 
الفريد للمجتمع الإقليمي؛ مما يميزه عن العلاقات الإقليمية الأخرىء على سبيل المثال: 
إسرائيل القديمة عن مصرء أو بولندا عن ألمانيا. وكما سنرى فيما بعد فإن هذه الأنواع 
من المعتقدات لا تقتصر مطلقًا على مجتمعات الماضي البعيد؛ وإنما توجد في تكون الآ 
الحديثة أيضًا؛ ومن ثم يلاحظ المرء في تكوّن الأمم عبر التاريخ ما وصفه المؤرخ دلمر 
براون das Gh‏ الأساطير iS)‏ تاريخية» وجّعْل الأحداث الواقعية أكثر أسطورية. 
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القومية 


إن من خلال التاريخ - الذي agai‏ بشكل واسع هنا أيضًا أنه يضم الأساطير 
التي تسبّب على هذا النحو ضبابية للتفرقة بين الواقع والخيال ذي المعنى — تفهم 
الأمة نفسها؛ ومن ثم OSÍ‏ نفسها. غير أن هذا الفهم الذاتي لا يكون مطلقًا GI‏ 
; من الغموضء لماذا؟ دائمًا ما تكون هناك مشاكل في الحاضر أثناء GES‏ كتب التاريخ 
القومية تُعقد ذلك الفهم الذاتي» 5585 فعل لتلك المشكلات sle‏ ما تنقل تلك الكتب se‏ 
للمستقبل عن طريق الاحتكام إلى بعض الفهم للماضي Lees‏ لذلك الهدف. تنقل CAS‏ 
تاريخ سريلانكا وإسرائيل القديمة واليابان ويولندا في العصور الوسطى بطرق متفاوتة 
مثلَ ذلك الهدف. 
تروي كتب التاريخ السنهالي المبكرة كيف قاد الملك البوذي المقاتل داثاجاماني (في 
الفعزة Go Le‏ 5*5 فيل (AUN Batya gas Cadell lagi CALM‏ الى 
مما آدّى إلى بسط الحكم الإقليمي البوذي على أنحاء جزيرة سريلانكا. ومن ثم يتضح 
أن spall‏ الأسطوري للياكاء الذين كانوا قد انهزموا قبل ذلك من E‏ ن المقصود 
به إضفاء الشرعية على ما فعله lasas‏ داثاجاماني من قهر 6 Gas‏ للتاميل؛ ومن 
ثم تبرير بسط سلطان الك الذي عن gla)‏ ما كانت تصفه لكا الكت التاريكية 
المبكرة بالجزيرة الموحّدة Gould!‏ ودينيًا. ولكن الموقف بعد ele 2٠٠‏ حينما بدأت LLS‏ 
تلك الكتب كان أكثر تعقيدًا مما قد تفترضه هذه المجموعة من التقارير الأسطورية 
والتاريخية عن قرابة إقليميّة تشرّبت بالعقيدة لتخدم قوة موحدة. لقد شكلت فكرة 
الجزيرة الموحدة المثالية التى صوّرتها الانتصارات العسكرية السابقة التى قادها الملك 
SLLabls saga‏ هد فا تسد إل نهان Julie‏ فترات طويلة ase Go‏ الاتتقران 
والصراعات الإقليمية خلال جانب كبير من فترة أنورادابورا المبكرة من التاريخ السنهالي 
(من سنة ١717‏ قبل الميلاد إلى VIA‏ ميلاديًا) بين الجزء الجنوبي من الجزيرة المسمى 
Slang diay,‏ وای ody‏ تاه هذ الامنطراف Jads‏ دهد يه ای المت من 
جنوب الهند كنتيجة لنهوض الهندوس. 
وأما بخصوص إسرائيل القديمةء فقد تم تبرير صورة العلاقة الإقليمية الموحدة 
قانونيًا ودينيًا لإسرائيل الموحدة من خلال التماس لأحداث أسطورية وتاريخية ماضية: 
وهي على الترتيب: الخروج من مصرء والحرب مع الفلسطينيين. إلا أن هذه الصورة 
مقت أيضًا Use‏ يُسفى all‏ قرطل lactis] GS Slat‏ هذة كير من gall‏ القديم 
وتحديدًا إخضاع الآشوريين لمملكة إسرائيل الشمالية VYY ale)‏ قبل الميلاد) وتدمير 


VY 


الأمة في التاريخ 


البابليين للقدس OAT ale)‏ قبل الميلاد). كما خدمت الرواية البولندية عن بعث جثمان 
ستانيسواف الممزق Use‏ كهذا؛ إذ كان تشتيت أجزاء جثمانه يُعَد رمرًا لتقسيم مملكة 
بياست خلال أواخر القرن الثانى phe‏ ويدايات القرن الثالث عشرء حينما كانت shel‏ 
من البلاد تحت حكم الفرسان التيوتونيين والتشيك» diay asg‏ الجثمان عن إعادة إحياء 
إقليم مملكة بياست كأمة بولندية. 

وفي حين أن هذه الكتب التاريخية تُظهر التجاءً انتقائيا إلى جوانب من الماضي 
فحسب؛ لتعزيز فهم معن للحاضر ووضع Gas‏ للمستقبلء فإنها لا تزال تحمل 
تعقيدات لهذا الفهم. فعلى سبيل المثالء بقي شعب التاميل وإقليم التاميل — متضمنًا 
على مدى قرون عدة مملكة التاميل — موجودين دائمًا على مدار تاريخ جزيرة سريلانكا 
بطرق تشير إلى اختلاط التاميل بالسنهاليينء وكذلك التقاليد الدينية الخاصة Ss‏ منهما. 
وتكشف لنا القراءة المتأنية للعهد القديم عن وجود تقليدَيْن CGH‏ عن احتلال «أرض 
الميعاد»» ai‏ عن وجود أشكال مختلفة لفهم حدودها. لقد كان ثمّة تصويرٌ Yis‏ 
لبني إسرائيل تحت قيادة يوشع الذي كان يحتل الأرض بكاملهاء التي. تمتد Lagga‏ 
alts aa‏ مق الككن التوسظ YEN) sles) ADH) sea PELEN‏ 
وسفر aby:‏ الإصحاح (fY :١‏ وهناك رواية يُفترض أنها أكثر دقة وواقعية (سفر 
القضاةء )١‏ تشير إلى احتلال تدريجي للأرض (من قبّل شعب ريما يتصف Gl‏ من 
أوائل الإسرائيليين: بنو كالب» على سبيل (JEM‏ التي تحدّد حدودُها الدقيقة إقليمًا أصغر 
مساحة أو أكثر تحديدًا (على سبيل المثال في وال الإصحاح 55: .)٠١-١‏ 

وليست احتياجات الحاضر وحدها هى التى تدفع إلى إعادة تأويل الفهم الذاتى 
للعلاقة الإقليميةء بل تفعل هذا LAÍ‏ التوترات الناشبة بين أصحاب التقاليد المختلفة 
التي توجد داخل أي أمة. ففي مثال الملك البوذي المقاتل داثاجاماني فإن الرواية التي 
تخصٌ ذبحه للتاميل تخالف المبادئ البوذية عن اجتناب العنف؛ مما يعمل على تقويض 
المفهوم البوذي عن الخلاص. فهنا يتضح التوتر بين السياسة والدين؛ وكثيرًا ما تُبذل 
محاولات لتقليل تلك التضاربات بين المذهب الديني والسياسة؛ ومنها على سبيل المثال 
وصف كتاب «ماهافامسا» للتاميل على نحو غير أخلاقي بأنهم حيوانات دون مستوى 
البشر. l‏ 

وفي تقاليد إسرائيل القديمةء كان هناك اعتقاد gb‏ إسرائيل كانت Gad‏ اختاره 
يهوه الإله وميّزه ليسكن أرضًا وَعَدَه إياها. وقد تجسّد ذلك الاختيار في فكرة الميثاقء 


1Y 


القومية 


وظهر في خليط من الأسطورة والتاريخ؛ في رواية سفر الخروج. ومن الواضح أن التقليد 
المسمّى «الشعب المختار» دعم الفهم الذاتي لأمة إسرائيل باعتبارها مميزة عن سائر 
الأمم. إلا أن الحاجة إلى تعديل ذلك الفهم الذاتي برزت حينما عانى هذا «الشعب المختار» 
من الهزيمة العسكرية والاحتلال الأجنبي على يد الآشوريين ol‏ ثم البابليين؛ ومن ثم, 
ففي سفر عاموسء هناك تأكيد بأن إسرائيل يجب أن تخضع للمحاسبة حسب المعايير 
الكونية (سفر عاموسء الإصحاح (Y :Y‏ وهذا ما أوضح أن علاقتها التاريخية الفريدة 
agg‏ غير مطلقة؛ pully‏ لي عبتي الكوشيين: يا بتي إسرائيل: de‏ الرب؟ PAPE‏ 
إسرائيلَ من أرض pre‏ والفلسطينيين من SS‏ والآراميين من قير؟» (سفر عاموس» 
الإصحاح 4 AV‏ 

إن وجود OLIS‏ داخل تقليدٍ معينء وفيما بين التقاليد المختلفة التي Jas‏ )42 
ماء وكيف تُستغل تلك التقاليد لفهم الحاضرء ليست متعلّقة فقط بالأمم فيما قبل 
التاريخ الحديث؛ فهذه التوترات لا Sie‏ منها لسببّين؛ أَوّلهما: أنها نابعة من مساع بشرية 
تخطفة مل الذين العا نة و تخا GRAN,‏ اك الى aaa OSes‏ 
وكاتنيهاة هور مشكلات و سق اجات Baste‏ فل Yo MUSE Jl Jane‏ س yati‏ 
تعرّض الفهم SIU‏ لشعب مقاطعة كيبيك المتحدث بالفرنسية لحالة من التقلب» وهم 
يتساءلون إذا ما كانوا كنديين أم لا. وأثناء هذه الفترة يجري التركيز على مجموعة من 
التقاليد على حساب الأخرىء وتكتب تواريخ مختلفة» ويركز البعض على الارتباطات مع 
فرنساء بينما لا يفعل آخرون هذا. بالتأكيد يوجد توترٌ بين الدين والسياسة في الأمم 
الحديثة؛ على سبيل JEU‏ درجة اعتبار الأمة البولندية كاثوليكيّة Giles,‏ بالضرورة أو 
الهند هندوسيَّةَ بالضرورة. 

تكمن. المشكلة Lad‏ إذا: كانت مختمعات. سريلانكا الميكرة وإسرائيل. القديمة 
واليابان في القرن الثامن الميلاديء وبولندا في العصور الوسطى خلال القرنين الرابع 
phe‏ والخامس عشرء فضلًا عن آخرين؛ مثل كوريا بدءًا من عصر كوريى Ge)‏ القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر الميلادي) يمكن أن تعتبر Leal‏ وسوف تقرّر الإجابة عن 
هذا التساؤل كيفية فهم المرء لقضية توقيت ظهور الأمة في التاريخ. ففي كلّ من هذه 
Glacial‏ قبل الحديكة: بلط jalla 25M‏ لمجتمع من القرابة الإقليمية؛ وهناك فهمٌ 
ذاتيٌ» Geom GSN Jess‏ موجّة مكانيًا ومحدّدٌ Lali]‏ وعميق Lie}‏ كما جرى نقله 
من خلال التاريخ المكتوب لكل واحدة من تلك المجتمعات قبل الحديثة. 
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الأمة في التاريخ 
اعتراضات 


بينما يعترف بعض الدارسين بهذه المظاهر التاريخية عن علاقة إقليميّة من القرابة 
كان هناك بصفة عامة من يمتنعون عن اعتبار تلك المجتمعات أممًا. والاعتراض الأساسي 
:هذا lal‏ هق الأضبران عن of‏ العاليزة العظمى مح شرت oda‏ المجتمعات ad‏ 
الات ليمك آذ ن¿ تكون قد تشاركت في ثقافة مشتركة gas tal (ules‏ يان كقافة 
هذه المجتمعات قبل الحديثة كانت مفتَّتَةٌ Gal)‏ وأفقيًا على السواء؛ رأسيًا بسبب التمييز 
الشاشع وين التفلسن والأميينء G‏ لأن الارتياطات :بين الأميين اخطفت يشكل ملحوظ 
فو pd Gay pT GIS‏ فان هذه لاف — Slade‏ لهذا Jal‏ — اهرت ابات 
ثقافية وسياسية حادة (بسبب GLE‏ المفاهيم الحديثة عن SS LAM‏ السياسية من خلال 
المواطنة الديمقراطية) ws‏ بين المركز الحاكم وهذه المواقع المنعزلة ثقافيًا عند الأطراف. 
وبسبب هذه التباينات» ore‏ أن هذه المجتمعات قبل الحديثة لم تكن مجتمعاتٍ 
asi‏ ومن ثم» هناك إصرار على أن المجتمع الإقليمي للأمة يجب أن يكون Éin‏ على 
إنشاء عوامل موحّدة ثقافيًا؛ مثل وسائل الاتصال الحديثةء والتعليم العام والقانون 
الموحّد والمنتشر إقليميًاء والمواطنة الديمقراطية. 

GBS من الفائدة في هذا الجدل. فمن المرجّح أن‎ days هناك‎ op لوحظء‎ LS, 
الأمة قدرًا كبر من التماسك الثقافي والاستقرار في ظل هذه التطورات الحديثة. ويبدو أن‎ 
والاستفراى اللة يق مؤرات الاح عن‎ cba Lal يمر هن وجوه ذا‎ EN 
المجتمعات قبل الحديثة التي تبدو غير متبلورة مثل الآراميين في الشرق الأدنى القديم‎ 
والوندال والآفاريين والباتافيين في العصور الوسطى المبكرة, الذين قد يُصنَّفُون على أنهم‎ 
«جماعات عرقية».‎ 

إلا أن هناك صعوبتين oid‏ هذا الاستنتاج عن ظهور الأمة الذي يبدى حديئًا 
من الناحية التاريخية؛ وأولاهما هي أن oe‏ #الطورات الحديثة تسهم أيضًا في تدعيم 
واستمرار تقاليد أخرى من العلاقات التي oA‏ المجتمع القومي. وتحدث هذه الصعويةٌ 
الأولى على مستويّين؛ أحدهما «تحت» الأمةء والآخر «فوق» الأمة. فوسائل الاتصال الحديثة 
والتعليم elll‏ اللذان oa‏ بكل وضوح من عوامل التوحيد الثقافية لشعب متباين 
ليون بعدها أمة حديثةء قد أسهما أيضًا في تثبيت وتقوية الثقافات المحلية؛ لا سيما التى 
لها oli!‏ خاصةء وهذه «المحلية» قد تؤْدّي إلى بروز أمم جديدة. ويمكن ملاحظة هذا 
الاختفال dim Lagi‏ ق مهل القزن الاي rally‏ ين ف digas‏ عن SIEM daa‏ :مخ 
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استقلال سلوفاكيا عن جمهورية التشيك؛ وفي المطالبات الكثيرة والمختلفة بالحكم الذاتي 
الإقليمي؛ مثل مطالبات اسكتلندا لبريطانياء ومنطقة إقليم الباسك ومنطقة كاتالونيا 
3 ا وعلاقة جزيرة كورسيكا بفرنسا. ولقد أدَّت هذه العوامل الحديثة الموحّدة 
Galas‏ إلى تطورات «فوق» الأمةء التي قد تقوّض وجودها؛ لأنها أعادت إنعاش تقليد 
الإمبراطورية؛ على سبيل المثال: الاتحاد الأوروبى الناشئ يما فيه من مؤسسات عابرة 
dae gal‏ مكل الك Lag Sl‏ ترق aal‏ 

تتضمّن الصعوية الثانية تقييمًا للمجتمعات قبل الحديثة به فارق دقيق؛ ومن ثم 
فون Sl‏ د5 هن الوك laa Ah‏ ال اقات العامنة القويمة ل سا البوؤية والسيهية 
ثم الإسلام يثير تساؤلًا عن مدى العزلة الثقافية المفترّضة للسكان الذين يُفترض أنهم 
E‏ که اقول فوشتو أنه عانم allie‏ و ون SGA‏ عل 
القراءة والكتابة في sue‏ من المجتمعات القديمة؛ إذ كانت إسرائيل القديمة منذ القرن 
السابع قبل الميلاد مجتمعًا lade‏ إلى de‏ بعيد. وف الواقع اكتشف علماء الآثار abs‏ من 
الخزف من قرية ريفية قديمة يظهر منها أن شخصًا ما كان يتمرّن على كتابة حروفٍ 
Goal‏ اللغة العبرية القديمة في فترة مبكّرة ترجع إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 


sy PA 








شكل :١-5‏ ثمانون je‏ من أبجدية اللغة العبرية القديمة (حوالي عام ٠١٠١‏ قبل الميلاد) 
على قطعة من الخزفء اكتشفت في عام ۱۹۷١‏ في عزبة سرطة. 
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ويدل انتشار الديانات العالمية في القدّم على أن العلاقات الممتدة عبر مجموعة 
Poy om‏ كمرة Og‏ خاد شاف نكن هنا أن كشك فق EEE‏ سكف PEG‏ 
على نطاق واسع» وكذلك خطوط السكك الحديديةء وأسواق السلع المصنعة. وعلاوة على 
dia‏ ثمة نصوص قانونية عبر الأزمان العتيقة» وفي العصور الوسطىء فضلًا عن مفاهيم 
عن الأقاليم ذات الحدود الدقيقة. ويدلًا من التباين التاريخي الحاد بين العلاقات القديمة 
والحديثة» فهناك في كلتا الفترتين تشابك من الارتباطات AST‏ تعقيدًاء ويتسبّب ذلك 
التباين التاريخي في التباس التقدير السليم لها. ويمكن أن نجد di ghd‏ وإن كان غامضًاء 
ر کرو ا القومي يعدي من olaciall‏ فيل الحدية» ولتدرين 
تفاصيل إضافية من أمثلتنا الأربعة تشير إلى هذا التطور. 


العوامل AEG‏ للأمم قبل الحديثة 


كما لاحظنا في الفصل الثالثء يُعَد القانون عاملًا Lege‏ في تشكيل إقليم sine‏ وموحّد 
نسبياء وإذا كان سفرًا أخبار الأيام الأول والثاني - كما يبدو dae‏ — يحتويان على 
درجة من الدلائل المقبولة Galy‏ فقد كان في إسرائيل القديمة (لدى سبط اللاويين) 
by‏ حكوميون مُعَيِّنون في أنحاء البلاد لإقامة القانوتين: المدني والديني» ولجباية 
الضرائب (سفر أخبار الأيام SE!‏ الإصحاح ۱۷: A-V‏ والإصحاح YE ١۱-٤ NA‏ 
bil,‏ أيضًا سفر التثنيةء الإصحاح VV‏ 4). وعلاوة على dia‏ فقد Sew)‏ نصوصض 
القانون الإسرائيلي» LS‏ وجدناهاء في سفر اللاويين فاصلًا Grae‏ بين المواطن الأصلي 
للأرض (من بني إسرائيل) الذي Fabs‏ عليه القانون» وبين الأجنبي. ومن المهم ملاحظة 
أن الأجنبي الذي أقام في الأرض بصفة ails‏ يوصّف بأنه عرضة لتطبيق قانون البلاد 
عليه» ails‏ ولد هناك. وف النهايةء يبدو أن الإسرائيليين أنشتوا هيئة قضائيّة متدرّجة 
حتى يمكن توصيل المنازعات المحلية التي لم ÉS‏ فيها إلى محكمة المركز الحاكم لإصدار 
حك مضا وا Saas)‏ ا E ele‏ 

ds‏ اليابان في أواخر القرن السابع وحتى القرن الثامن» كانت توجد بالتأكيد 
فوارق محلية Tiles‏ بين العشائر الإقليمية. ومن دلائل ذلك ما حدث من حرب أهلية عام 
WY‏ ميلاديًا. وازدادت أهمية تلك الفوارق Lad‏ بعد إلى أن تم تقويضها في النهاية. وإذا 
لم يكن هذا قد حدث على يد نظام توكوجاوا شوجونات المركزي VIY ple)‏ ميلاديًا)» 
فقد تم من خلال ثورة ميجي (عام VATA‏ ميلاديًا). ورغم هذه الفروق المحليةء فقد 
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بقي الإمبراطور كرمز مادي للتبجيل لا خلاف عليهء يتجاوز تلك الولاءات الإقليمية» رغم 
أن السلطة السياسية ابتداءَ من القرن الثاني phe‏ لم تكن في يد الإمبراظورء ولكنها 
استقرّت في يد الحاكم ee‏ «مُخضع الهمجيين»» أو ما يُعرف بالشوجن» وهو 
رئيس الحكومة التي تسمى باكوفى. ومما يدل على وجود وعي ذاتي جمعي قومي أنه 
أثناء عصر توكوجاوا كان هناك مزج لشعارّي الساموراي «وَقر الإميراطور»» و«اطردٍ 
الهمجي». وقد وضع golul‏ هذا المزج خلال القرتين السابع والثامن الميلاديّين حينما 
ضعف نفوذ العشائر لصالح السلطة المركزية للإمبراطور من خلال جمع مجموعة كبيرة 
من نصوص القوانين وكتابتها Sea‏ في أنحاء البلاد كافة» وتمخض عنها ما أسماه 
المؤرخون «النظام القانوني» بشقيّه الجنائي والإداري. وقد قسّمت هذه القوانين البلد 
إلى مقاطعات» وأسست جهارًا وزاريًا متخصصًا giua‏ عن تسجيل الأسرء والضرائب, 
وتخصيص حقول الأرز للمزارعين Gas)‏ فيهم النساء)ء والتجنيد العسكري الإلزامي 
والدين. وعلاوة على هذاء كانت هناك قابلية للحراك الاجتماعى على أساس الإنجاز وليس 
على أساس اليلان وكثيرًا ما كان ذلك يتبع الذمط الصينيء gf‏ ما يشمئ نظام «القبعات 
ect CP‏ ركاف :حداف خا وكليف" eves |e can‏ اة فل سييل 
المثال: العاملون بالحدادة والگتبة ومتخصّصو الري. 

وكاق hile gull‏ مهما ف تشوء ULB‏ مسزة “ف كل ode Ge‏ المهتفعات قل 
الحديثة. كان رب إسرائيلء الإله الواحد» هو يهوهء أما تلك البلدان التى كانت تَحُد 
إسرائيل فكانت تعبد آلهة مختلفة: ففي آرام في الشمال كانوا يعبدون الإله «حدد»» 
وقي مملكة عمون في الشمال الشرقي يعبدون UY‏ «مولوخ»» وفي مؤاب في الشرق 
مباشرة يعبدون الإله «كيموش»., pos Bo‏ في الجنوب كانوا يعبدون «حورس-ست» (أو 
آمون-رع). سعت سياسات المركز الحاكم الإسرائيلي أثناء حكم الملك يوشيا (من 1:٠‏ إلى 
۹ قبل الميلاد) إلى دعم ule‏ يهوه في أنحاء إسرائيل كافةٌ مع عدم السماح بالاحتفال 
بعيد الفصح اليهودي وتقديم الأضاحي إلا عند المعبد في القدس. وفي اليابان» في أواخر 
القرن السابع الميلادي اتخذت الأسرة الإميزاطورية إلهةٌ للشمس أسموها «أماتيراسوى»» 
واعتبروها Lisl‏ مقدَّسًا لهم وفوق جميع الآلهة العشائرية المحلية التى esd‏ «كامي». 
ول عل هذا GIS‏ يحكم ISU‏ الحاكم abl‏ من خلال إدارة سافن شكون gH‏ 
الكامى ياد و الآلمة بای ق اة امتبوا دق ر الإغيراطورين 
Ly)‏ فيه الكائن بمنطقة إيشي: موقع مزار أماتيراسى المقدس) أو على المستويات المحلية. 
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كما أنشأ في أنحاء اليابان مزارات مقدَّسةٌ لديانة الشنتى ومعابد بوذية؛ ]3 كانت البوذية 
أيضًا تحت السيطرة الإمبراطورية أثناء هذه الفترة. 

وفي سريلانكاء بدءًا من الملك داثاجامانى واستمرارًا في بداية pac‏ أنورادابوراء 
بنى المركز الحاكم مزارات بوذية مقدّسة, لا tik‏ «الستويات» بشكلها المؤثر. في أنحاء 
الجزيرة. 

وتتضح أهمية الكاثوليكية الرومانية في دعم العلاقة الإقليمية لبولنداء بمجرد أن 
يدرك المرء أن ألمانيا إلى الغرب منها كانت لوثرية (بروتستانتية) وروسيا إلى الشرق منها 
كانت أرثوذكسيةء وإن كانت هناك أقليات دينية dogs‏ بروتستانتية ويهودية خلال 
تاريخ بولندا في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. 

بالإضافة إلى هذه التطورات القانونية والدينية» والموحّدة Geld)‏ كانت الحرب 
في US‏ من هذه المجتمعات الأربعة Lele‏ آخر في تشكيل ثقافة متميزة. ففي التاريخ 
السنهالي المبكرء لم يكن هناك صراع مع التاميل فحسبء بل أيضًا مع القوات الهندوسية 
من جنوبّي الهند. Lely‏ عن إسرائيل القديمةء فقد كانت هناك الحرب مع الفلسطينيين 
والعمونيين وآخرين. وفي عام VY‏ ميلاديًا انخرطت اليابان في صراع عسكري مع عائلة 
تانج الصينية (وإن كان قد وقع في شبه الجزيرة الكورية حسب السجلات الصينية 
والكورية واليابانية) وانتهى بهزيمة اليابانيين. وكَرَدٌ Jai‏ حيال الانتصار الصيني وخوفًا 
من حدوث غزى وشيك من قوات صينيةء اتخذ Sahl‏ خطة محمومة وشاملة لإنشاء 
اا تعر رك asf aaa‏ كلدل القرى الرلية عش كفل افطل انيدان 
ما كان يُنظر إليه باعتباره إقليمًا Gail‏ تحت حكم الملك فواديسواف الأول وابنه 
كازيمير شنَّ حملات عسكرية متعاقبة ضد JS‏ من الفرسان التيوتونيين والتشيك. وقد 
تطلّبت هذه الحروب كلها Hus‏ شاملةٌ للشعب؛ ومن ثم ألزمت النصوص القانونية 
البولندية بأن تتشكّل الوحدات العسكرية التي نظمتها المقاطعات من رجل واحد من كل 
بيت Gail‏ تحت حكم كازيمير» sary‏ ذلك» حينما صارت الخدمة العسكرية إجبارية 
بمقتضى القانون على كل مالكي الأراضيء كانت هناك مشاركة جوهرية من الفلاحينء 
كما حدث في المعركة الأخيرة مع الفرسان التيوتونيين في عام .١ 57١‏ وتَذكٌرنا هذه التعبكة 
الشاملة بقانون هنري الثاني بفرض امتلاك الأسلحة )١١8١ ale)‏ الذي ناقشناه في 
الفصل الثالثء فماذا كان تأثير هذه التعبئات في الدفاع والحرب على الفهم SIAN‏ عند 
غالبية الشعب؟ ١‏ 
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نظرًا لقلة الدلائل أو انعدامها حول طريقة تعامّل الفلاحين مع هذه الحروب 
وكيفية فهمهم لهاء يفترض بعض الدارسين أن الفلاحين لم ينظروا إلى هذه الصراعات 
باعتبارها حرويًا بين الأمم. وإذا وضعنا في اعتبارنا ما ناقشناه dS‏ فما مدى احتمال 
هذا الافتزاضن؟ مخ Casall‏ تينب الاشكياة ق al‏ — فى Ub‏ تطورات Gall Phe‏ الوكد 
إقليميًا والقانون الذي يعمل على نشره المركز الحاكم» والموجود بدرجات متفاوتة في 
oda pice‏ اف — oY‏ أن cals‏ هة days‏ ها من الأدراك من ساك الفلكمين 
بأن هناك مركرًا حاكمًا محددًا لمجتمعهم؛ ومن ثم يستحق احترامهم حتى وإن كان هذا 
المركز مصدر معاناة LS cag!‏ يحدث كثيرًا في الأمم الحديثة (بفرض il pall‏ المرهقة 
على سبيل المثال). وفي S‏ من هذه الأمثلة Za NI‏ كان هناك مركرٌ سلطويّ رسميٌ: 
أنورادابورا في سريلانكاء والقدس في إسرائيل» ونارا في اليابان» وكراكوف في بولندا. وعلى 
العكس من هذه الأمثلةء فقد كان هناك uu‏ جعل اليونان القديمة لم تتطوّر مطلقًا إلى 
ا go‏ أنه وهم الال Basal‏ مل وود aL align (TI yey‏ [ثناء لجرو 
بلاد Quy ld‏ فإنه لم يتكوّن مرك سلطوي قادر على نقل هذا الوعي الذاتي ودعمه من 
خلذل.وحون وتات يونائية شائلة :عن بحلاب ONAN‏ لول لمان الان وو 
على الأرجح أنه في أوقات الحروب كانت الغالبية العظمى من الشعوب في المجتمعات 
قبل الحديثة في أمثلتنا الأربعة تنظر إلى صراعاتهم على أنها بين «وطني» و«أجنبي». 
وبالتأكيد أن ما تلا هذا في تاريخ إسرائيل القديم» من الحروب التي نشبت ضد روما 
القديمة من عام 1 إلى VY‏ ميلادياء ومن ۱۳۲ إلى Gilly fave WO‏ شملت الشعب 
Slated Via shu sal‏ 

وعلاوة على Guill‏ والقانون» فقد كانت اللغة أيضًا Sele‏ أسهم في تشكيل هذه 
المجتمعات القومية قبل الحديثة؛ ففي التراث الإسرائيلي as‏ آذلة توكى olga gb‏ 
في اللغة ريما كانت aS‏ إشارةً إلى التمييز بين الإسرائيليين الأصليين والأجانب (سفر 
الملوك الثاني» الإصحاح VENA‏ وانظر أيضًا سفر القضاةء الإصحاح A NY‏ وسفر 
التكوين؛ لاسا .)3١ » :٠‏ ويمكننا أن نكون أكثر 485 Lad‏ يتعلق بالاختلافات في 
اللغة التي agai‏ على أنها Éa‏ فروقًا قومية في تاريخ بولندا في العصور الوسطى؛ حينما 
شاك Seles‏ عداء قوية تجاه GUY!‏ فبعد إحباط انتفاضة كراكوف التى افترض أنها 
E‏ ضف الاك فوا دمفواك الأول :فى م A‏ كان لمكو مغل بن هوا 
عليها بالإدانة على ساس ما إذا كانوا يستطيعون نطق كلمات بولندية نطقًا صحيمًا أم 


V۰ 


الأمة في التاريخ 


لا؛ مثل: (usc ines) soczewica‏ و1010 (يمعنى عجلة) ives) mtyns‏ طاحونة). 
وكان يُحگم على الشخص الذي لا يتمكن من فعل هذا بأنه إما ألماني gf‏ تشيكي؛ ومن 


التعقيدات 


ومع eld‏ ففى أمثلتنا السابقةء كانت العلاقة بين الوطنى والأجنبى غامضة ومشوّشةً 
في بعض ols‏ فإننا نعرف على duw‏ المثال أنه خلال ati gill‏ الميلادي في 
أعقاب الانتصارات العسكرية الصينية ضد الممالك الكوريةء هرب كثيرٌ من الكوريين إلى 
اليابان. ورغم ذلك يبدو أنه في القرن التالي اندمج أولتك المهاجرون - الذين كان كثيرٌ 
منهم بوذيين - في إطار akat‏ الأسطورية مع اليابانيين من خلال السجل الإمبراطوري 
للعائلات. ويمكن ملاحظة تعقيدات مشابهة في تقاليد إسرائيل القديمة. فرغم صورة 
القرابة الإسرائيلية المحدودة الموجودة في سفرّي عزرا ونحميا اللذين Lad‏ بعيدًا حتى 
تحريم الزواج البيني (بين الإسرائيليين (panis‏ صار الإدوميُون جزءًا من الأمة اليهودية 
بعد أن غزا الزعيم اليهودي هيركانوس الأول ٠٠١(‏ قبل الميلاد) إدوميا (إدوم). 


لقد قهر هيركانوس جميع الإدوميين» وسمح لهم بالبقاء في هذا البلد والإفادة من قوانين اليهودء 
لو كانوا على استعداد لختان أعضائهم التناسلية. لقد كانوا راغبين بشدة في الحياة في ab‏ أجدادهم 
لدرجة أنهم امتثلوا للختان» ولبقية طرق الحياة اليهودية. ومنذ ذلك الحينء الذي حدث فيه هذا 
ag‏ لم يكونوا سوى يهود. 


جوزيفوسء «تاريخ اليهود» 








وفكلا هاتين الحالتين يلاخظ oll‏ كيف يمكن أن تون yall‏ هاملة في تشكيل 
قرابة إقليميةء وبالتأكيدء فإنه حيث لا تكون الأقاليم معزولة جغرافيًاء كما في حالة «الأمم 
الجر مثل اليابان وسريلانكاء يكون تقرير حالة الإقليم القوميء ومن ثم قرابة الأمة 
aa‏ جدمر# ل و ساس e OR‏ ا ا AEC re [ev‏ 
في منطقة سيليسيا؛ حيث السكان يتحدثون AGUA‏ 


الا 
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poy‏ هاه الا كي auld‏ تك sae‏ ا اة فلاس atlas)‏ اا 
بدرجة أو بأخرىء التي تبرر اعتبارها eal‏ 


cll ang‏ تفي الدراسات all‏ جك لكل clactall oda‏ إل dyin‏ تطورات 
غير متساوية US!‏ من هذه الخصائص التي EES‏ الأمة. فحتى أكثر الخصائص أولية 
لوجود وعي ذاتي جمعي cle LY‏ وهو اسمها القومي» يمكن أن تكون مبهمة» كما كان 
الحال في أكثر الأمثلة وضوحًا على الأمم قبل الحديثةء وهى إسرائيل القديمة. ففى بعض 
الأوقات كان لفظ dunk’ ofall Jbl pul‏ بة: مملكة .داؤد وسليمان؛ وهن المفلكة الشمالية 
من «إسرائيل»؛ لتمييزها عن المملكة الجنوبية التي كان اسمها «يهودا». وكثيرًا ما يُعتبر 
هذا الم نهد فا سكب راك ١‏ 
وعلاوة على هذاء فخلال فترة كبيرة من عصر المعبد الثانى (من OVA dis‏ قبل 
sl‏ إلى las (arte V>‏ فكرة Ul pu]‏ من قبل acta‏ الى «يهؤناء. إن Aged‏ 
الاسم القومي TAU‏ يدل في كثير من الأحيان على وجود )65 متنافسة بشدة لهُوية الأمة 
وما يجب أن تكون عليه وهو ما يمكن أن تجذه مثلا في مسمّى «الهند capil‏ والذي قد 
agis‏ أو لا agis‏ على أنه يشمل المسيحيين والمسلمين والسيخ. ومع ذلك» فإن هذا لا يعني 
أن الهند اليوم — المتشعُبة قانونيًا ودينيًا ولغوا — ليست أمة. فإذا ما وضعنا هذه 
cl psi‏ وغبرها في الافتبان» فان فلك الخصاتص post all‏ يؤيخود pall] pclae‏ 
Sas‏ من القراية ف عصور مايخ كزع AGS‏ 57 


معيار المواطنة 


أحيانًا ما يقال إن معيار وجود مجتمع قومي يجب أن يكون هو المواطنة. ولنفكز في هذا 
الاحتمال Gl‏ نعود بالذاكرة إلى تاريخ بولندا في العصور الوسطى. فإذا Fol‏ المرء على 


VY 


الأمة في التاريخ 


أن المواطنة التي تمتد لتشمل الغالبية العظمى من السكان يجب أن تكون هي المعيار 
الحاسم لوجود أمة ماء فإن بولندا في العصور الوسطى تلك لم ass‏ كتيل كانه بعل 
الأكثر «أمة من النبلاء»؛ إن كانت طبقة النبلاء هى التى shad‏ الشثون السياسية لبولندا 
ف gual alts‏ ينها مذ القن الكامس phe‏ فو IIS‏ البرلان: إل أن glee‏ الوا هذا 
يسيب عددًا من التعقيدات للمؤرخ لكي يفهم أوضاع al‏ حديثة؛ مثل إنجلترا وفرنسا في 
ERES‏ عن 1 

فإذا كان ثمة تردّدٌ في توصيف بولندا خلال العصور الوسطى باعتبارها أمة؛ لأن 
المشاركة المدنية والسياسية الكاملة كانت مقصورة على النبلاءء أفلا يكون من المنطقي 
تطبيق نفس التحفظات على إنجلترا وفرنسا؟ بحلول عام ۱۸۳١‏ كانت نسبة من يحق 
لهم التصويت للبرلمان 5,7“ فقط من السكان في إنجلتراء ونسبة “١,5‏ في فرنسا لهم 
Go‏ الاقتراع. Sleds‏ عن هذاء إذا Fal‏ شخص ما على أن LA‏ توجد فقط Sus‏ تكون 
هناك حقوق وواجبات قانونية معترف بها يشارك فيها غالبية السكانء فإن المرء يقع في 
حيرة فيما يتعلق بتحديد صفة بولندا التي لم تكن قد اتخذت صفة الدولة أثناء القرن 
التاسع عشرء حينما كان إقليمها Liua‏ بين بروسيا والنمسا وروسيا. ففي خلال ذلك 
العصر استمر بالتأكيد وجود وعي ذاتي جمعي في بولندا. ٠‏ 

لا شك أن الديمقراطية» باعتبارها EN Visi‏ وصناعة القرارات» تسهّل استقرار 
الأمة كمجتمع إقليمي؛ وهذا لأنها تحديدًا تعترف بالحقوق الشرعية وبالمشاركة السياسية 
لغالبية السكان. ولكن أن ترفع مستوى المفاهيم الحديثة للمواطنة كمعيار لوجود أمة ما؛ 
فهذا يختزل الأمة كعلاقة إقليمية من القرابة لتصبح شكلًا من أشكال صناعة القرارات 
السياسية. ومن ثم فإن المؤرخ الذي pas‏ على ضرورة معيار المواطنة لوجود أمة ماء 
والذي يؤكد بالتالي على التمييز بين المجتمعات قبل الحديثة والأمم الحديثة؛ يكون هكذا 
مضطرًا إلى: 
)١(‏ أن يقلل من أهمية المظاهر الجوهرية والمستمرة عن العلاقات الإقليمية للقرابة 
المجتمعات قبل الحديثة. 
ن يزيد من تقدير الوحدة الثقافية LAU‏ الحديثة. 


í (‏ 
(Y‏ أن يقع في حيرة تحليلية في ضوء تطورات؛ is‏ وجود أمم بلا دولةء أو وجود 
| 


vy 


القومية 


وبالتأكيدء فإن الاستنتاج ol‏ كانت توجد pal‏ قبل حديثة يتطلّب أن يتقبّل الملل 
العديد من أوجه الغموضء وتطورات جزئية مختلفة. ولكن في الحقيقةء إن الأمة كعلاقة 
اجتماعية تكون دائمًا مزيمًا سلسًا من العلاقات المتعددة المتشابكة والمتطورة. وهذا هو 
الحال أيضًا بالنسبة إلى الدولة القومية الحديثة؛ حيث يكون مجرد تقرير الانتماء للدولة 
Ld 2‏ لعملية مستمرة من إعادة التفسيرء كما يمكن أن نرى في القوانين المتغيرة للهجرة 
والمواطنة Ye)‏ سبيل المثال: قوانين الجنسية في المملكة المتحدة لعامّى NAVY‏ ۱۹۸۱ء 
وقانؤن الهجرة للولقبات Baal‏ العام +55 1): 

ومع ذلك» هناك فروق Gad‏ ملاحظتها بين تراكيب علاقات القرابة الإقليمية قبل 
ات والحديثة. وقد oS)‏ عالما nt‏ إدوارد شيلز وإس إن أيزنشتات على نحو 
سليم أن المجتمعات الحديثة تتميّز بمشاركة أكبر من جانب القطاعات الطرفية من 
المجتمع في أنشطة المركز؛ مما يشير إلى الْتِحام ZS GU‏ للعلاقة الإقليمية. ومن أمثلة 
ode‏ الشاكة فده الدومقزاطية — dus‏ كرون السيادة ى AN ays‏ اة البتعان 
— والتعليم alll‏ وزيادة الحراك الاجتماعى كنتيجة للإنجازات الشخصية: لا الطبقية 
الاجتماعية المتصلّبة المبنية على أساس المكانة النابعة من ظروف الميلاد. إلا أن الفروق 
a‏ في العلاقة بين أطراف المجتمع ومركزه فيما بين الأمم الحديثة وأمثلتنا الأربعة 
يفضّل أن نفهمها كمسألة منزلة أو مكانة بسبب وجود نصوص مكتوبة من القانون في 
تلك الأخيرة» ومفاهيم تدل على أن الملك كان مسئولًا عن المجتمع (بالحفاظ على أنظمة 
الري والحفاظ على القانون وحفظ السلام) والتزامات كثيرة من جانب المركز تجاه 
الديانة القومية؛ مثل إنشاء المزارات المقدّسة والمعايد والكنائس. 

ومن الواضح أن الفرق بين رئيس وزراء أى رئيس جمهورية منتخب من الشعب 
وبين الملك؛ شيء مهم. ومع ذلكء فقد كان الملك أيضًا موضع احترام؛ ومن ثم كا 
نقطةٌ Gas yo‏ فيما يختص بالوعي الذاتي الجمعيء لعلاقة القرابة الإقليمية؛ ومثال 
ذلك: الإمبراطور اليابانى أو الملك ا E‏ المؤرخ مارك ab deb‏ صاحب 
slay aiat‏ ازى و al‏ إن من اكان aL‏ الحلدقة اة 
كما Kai‏ عنها عاطفة الوطنيةء يكونان أكبر حينما لا يكون التمييز بين أطراف المجتمع 
ومركزه Gly Mle‏ هذا لا gia‏ أن Ge plats Gall pool!‏ الوطق الع يمك إل دا 
oly‏ كيد الفاظة فكل اهن Ga‏ ال NG‏ اليد igh:‏ هد وا 
الإقليمي الذي يفترضه أصبح ممكنًا عبر الاعتراف بالمركز الحاكم (الملك على سبيل (SEM‏ 


vé 


الأمة في التاريخ 


كمدافع عن سلام البلادء والعادات المشتركة Ley)‏ فيها الديانة واللغة) والكتب التاريخية 
التى احتوت عناصر أسطورية. 
- ونختتم هذا الفصل بالعودة لتسليط الضوء على دور العناصر الأسطورية في تشكيل 

الأمة. فقد يكون من الممكن تشكيل مجتمع sine‏ على أساس تعاقدي محض» ولكن هذا 
لم يحدث حتى الآن. وليس هذا إنكارًا لأهمية التقليد الدستوري الأوروبي للاتفاق بين 
الحاكم والمحكوم» وخاصة أن كليهما يخضع للقانون. ومع ذلك» ففي تشكيل العلاقات 
الإقليمية Asal‏ قد نجد لجوءًا يتكرّر بصفة دائمة إلى ماض بعيدء كثيرًا ما يكون 
أسطورياء أى حالة ما مؤكدة وغير قابلة للتحقق منها تجريبيًا لتبرير الطبيعة الفريدة 
لهذه العلاقات. 

مثل هذا اللجوء قد يكون وسيلة لاستغلال توترات مجتمعية؛ ففي الهند. على سبيل 
الخال cas! cba‏ المتظمات المد وة القومية: LAAD pod‏ سوانامسيفاك مانت 
وحزب بهاراتيا la GEL‏ دامت ثمانيّ سنوات لهدم مسجد للمسلمين عمره EVO‏ 
Úle‏ بمدينة أيوديا؛ مما ادى إلى تدميره في ٦‏ ديسمير ۱۹۹۲؛ EÍ ag‏ أنه مكان 
ميلا رام» الذي هو تجسيد لإله الهندوس فيشنوء المذكور في ملحمة «رامايانا»» التي 
GS‏ كثير منها على الأرجح منذ AST‏ من ple ٠٠٠١‏ وقد يتخذ اللجوء إلى الماضي صورة 
اختلاق أكثر من أن تكون استعادةً للماضي؛ على سبيل المثال: إعادة إحياء ديانة الشنتو 
في اليابان بدءًا من القرن الثامن عشرء والتي aaf‏ باعتبارها الديانة الرسمية القومية 
لليابان في ظل ثورة ميجي «(VATA ale)‏ وق Lal Sle GIS‏ حم JS‏ الخرافات 
في خدمة بث رؤية قومية في العلاقة الإقليمية؛ ففي الهند تمتّلت في فكرة الهندوتفا 
(القومية الهندوسية)» وفي اليابان تمتّلت في فكرة الكوكوتاي (بمعنى الهوية القومية). 
وَسَعَت كلتاهما إلى إنكار التعقيدات الواقعية في التاريخ في عملية تشكيل AS!‏ التي 
يمكن أن تتحمّلها فكرة مدنية للعلاقة الإقليمية: بالنسبة إلى الهند هناك طائفة السيخ 
في البنجاب» والمسيحيين في كيرالاء والمسلمين في كشميرء وهم يعارضون رؤية الهند بأنها 
هندوسية بالضرورة؛ وبالنسبة إلى اليابان: هناك تاريخ يزيد على ١1٠١‏ عام من البوذية 
التي تعارض رؤية اليابان WE‏ من التأثير الأجنبي. 

وقد يكون الاحتكام إلى الماضي ol‏ غامضًا بعض الشيء؛ فعلى سبيل SEM‏ هناك 
نُصُب تذكاري أثري aay‏ «هیرمانسدنکمال»» شبد في عام ۱۸۷١‏ في غابة تويتوبرجر 
قرب دتمولد في مقاطعة شمال الراين-وستفاليا في ألمانيا؛ تخليدًا لذكرى انتصار حدث 


` 
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القومية 


في عام ٩‏ ميلاديًا لأرمينيوس (أو هيرمان) القائد الحربي للشيروسكيون على الجيوش 
الرومانيةء الذي كان تحت قيادة كوينكتيليوس فاروس. وقصد بهذا التمثال أن hes‏ 
استقلال US)‏ اكا للقراية الشكوك فا إلى Lex‏ معد مق SUS‏ الروك 


القدماء والألان في العصر الحديث. 





شكل =e‏ تمثال هيرمانسدنكمال. 


وقد يختلف الاحتكام إلى نفس الماضي اعتمادًا على الظروف الحاضرة؛ ففي عام 
AAS‏ مع تزايد التوترات بين الصرب والكروات» التي ستتحول ape‏ إلى حرب إبادة 
قيادة الأمير لازار؛ إذ هزمتهم الإمبراطورية العثمانية» ولكن في عام ١۱۹۳ء‏ في مواجهة 


۷1 


الأمة في التاريخ 


JMR كرمز‎ yall مماولاك 'لقضوين‎ Led كافت‎ geil SUM ازى‎ JLo 
يوغوسلافيا لا صربیا.‎ 
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شكل 5-": أراضي إقليم أوريجون قبل عام ١٤۱۸ء‏ تشير إلى عدم التأكد من الحدود 
الشمالية الغربية للولايات المتحدة الأمريكية. 
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القومية 


كذلك يمكن ملاحظة وجود عناصر للأساطير في تقاليد الولايات المتحدة ASG AI‏ 
وليس فقط ضمن افتراضات إعلان الاستقلال فيما يخص «الحقائق التي لا تحتاج إلى 
براهين» بأن «كل البشر خُلقوا متساوين» و«متمتعين من خالقهم بحقوق معينة غير 
قابلة للتصرف فيها»» وهي مشتقة من التراث اليهودي-المسيحي. فمع نشوء التقاليد 
de A‏ تقاف أسسطورة هن اء ال AA‏ مل عر م BAINES (Al‏ 
بينهم بشأن الآثار المترتبة عن مثل هذه العبارات التي GLY‏ بالمساواة والحقوق؛ على 
سبيل المثال» شكل الحكم الذاتي أيكون فيدراليًا أم قوميًا؟ وقد تمّت تسوية بعض أوجه 
الخلاف على نحو مضطرب. تلك التي نشأت عن هذا الغموض الملتبس بعد نشوب الحرب 
الأهلية الأمريكية لصالح المزيد من الوحدة القومية» وهو الأمر الذي كثيرًا ما يترتب على 
نشوب الحروب. إلا أنه برزت أساطير جديدة؛ مثل الاعتقاد في «المصير oll‏ للشعب 
الأمريكي بأن يؤسسوا حدود الأمة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. ولقد قيل إن 
هذه الحدود حدّدها الرب» رغم وجود حالة من عدم التأكد لديهم من هذا الأمرء كما 
حدث في إسرائيل القديمة؛ وتحديدًا ما إذا كانت الحدود الشمالية الغربية يجب أن تكون 
عند دائرة عرض al °٤۹‏ إلى الشمال أكثر عند دائرة عرض 808 5٠‏ '. 

وليست هذه الحالات الأخيرة عن الهند واليابان وألمانيا وصربيا والولايات المتحدة 
سوى أمثلة قليلة من عدة أمثلة يمكن أن نطرحهاء تشير إلى أن عملية تشكيل واستمرار 
جميع الأمم» بما فيها تلك الموجودة في العالم الحديثء Saó‏ فيها حالاث احتكام للأفكار؛ 
مثل القرابة الإقليمية عبر الأجيال أو «الحقيقة»» أو «الحقوق غير القابلة للتصرف فيهاء. 
ورغم أن مثل هذه الأفكار قد تكون غير ALL‏ للتحقق منها على نحو تجريبيء فإنها 
تقدّم تبريرًا للنظام الاجتماعي ذي الحدود. وأوضح الأمثلة على الأفكار التي لا يمكن 
التحقق من صكّتها الديانات. وفي جميع علاقات القرابة الإقليمية» سواء قبل الحديثة أو 
الحديثةء التي سبق مناقشتها في هذا الفصلء كانت الديانة عاملًا في تشكيلها ووجودها 
المستمر؛ ومن ثم سنضطلع الآن بدراسة للعلاقة بين الأمة والدين. 


VA 


الأمة والدين 


تعتبر العلاقة بين الأمة والدّين علاقة معقدة تاريخيًا وفكريًا. ولقد gii‏ الدين Bss‏ 
أساسيًا في عملية تشكيل الأمم واستمرارهاء كما كان في نزاع مع هذه العملية. ويتطلّب 
فهم هذه العلاقة تقريرٌ كيفية اختلاف هذا الأمر من دين إلى آخر؛ مما يستتبع Solas‏ 
مقارنًا. ودعنا نيداً دراسة هدم العلاقة Sagal‏ بالعودة إلى الحالات الأربع المذكورة في 
الفصل السابقء التي يقوم الدين في US‏ منها بدور أساسي في وجود الأمة. 
غم أن al sls‏ إسرائيل القديمة كان غامضًاء من نمال في أمم أخرى» قمر 
1 ن أحد العناصر المهمة في تشكيلها هو العامل الحربي. وثمة أدلة قليلة لدينا عن 
تاريخها المبكّر تفيد الشيء نفسه؛ bed‏ نجد أن أحد آثار الفرعون مرنبتاح VV)‏ قبل 
الميلاد) قد Jou‏ انتصار مصر على شعب نسب إليه اسم «إسرائيل»» أو ما صف في سفر 
القضاةء الإصحاح ف كدقاف عكر لبنى إسرائيل الأوائل. ويزداد هذا الاحتمال إذا 
صح ما قيل من أن معنى كلمة إسرائيل هى «غلب إيل»» ولفظ «إيل» باللغة السامية 
معناه الإله أو الرب. 
صحيح أن المرء لا يمكنه أن يقول على وجه التحديد متى صارت عبادة يهوه سائدة 
على المعبودات الأخرى التي عبدها ذلك الشعب الذي صار اسمه إسرائيلء إلا أنه من 
المرجّح SI‏ يهوه كان الرب الذي عبده US‏ من داود وسليمان. ومن المؤكد أنه في مرحلة 
ما من التاريخ الإسرائيليء كانوا يعتبرون | أن المرء لكي يكون إسرائيليًا (أى (Ésse‏ لا 
بد أن يعبد يهوه؛ ومن ثم فهم يميّزون بني إسرائيل عن العمونيين الذين عبدوا الإله 
مولوخ» والموآبيين الذين عبدوا الإله كيموشء والآراميين الذين عبدوا الإله حدد. Lais‏ 
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القومية 





شكل 1-5: أثر للفرعون مرنبتاح» يتضمن مقولة GL‏ «بني إسرائيل قد صاروا هباءً 
وحبويهم بقيت» بسبب النصر العسكري pal‏ عليهم في حوالي عام ٠١١۷‏ قبل الميلاد. 


الاحتلال البابلي والفارسي والسلوقي والروماني. 

Éis‏ عبادة sols all‏ بشكل أساسي من قبّل مجتمع واحد - على سبيل المثال 
عبادة «يهوه» من قبل الإسرائيليين أو الإله كيموش من الموآبيين؛ ومن ثم استبعاد Bale‏ 
all‏ آخر لدی مجتمع آخر دون IS!‏ وجوده - تطورًا مهما في وجود أمة من الأمم. 
وفي هذه الحالةء حيث تكون عبادة الإله محدّدة بإقليم Ghee‏ وبالشعب الذي يسكن ذلك 
اقيم كن cas SLAG gh Zits eh‏ الدّين اة إن يدهم ذلك الذي اله لان عبادة 
الإله حينئذ بوصفه LG]‏ للبلاد توحّد البلاد وسكانها في مجتمع إقليمي للأمة موحَّدٍ Galas‏ 


الأمة والدّين 
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نسبيًا. وإنه في حالة التوحيد فقط gl)‏ الإيمان Ib‏ واحد)ء يكون ثمة إنكار لوجود 
آلهة أخرىء Élie‏ على الأقل؛ إذ تعتبر حينئذ أوثانًا. ومع ذلك» فحتى حينما صار 
الإسرائيليون القدماء موحّدين AU‏ استمرت عبادة «يهوه» من قبل الإسرائيليين القدماء 
ثم من قبل اليهود بعدهم» تحوي أفكارَ الشعب المختار وأرض الميعاد وما يفترض من 
aguas‏ لإبراهيم ومن بعده Glau!‏ ويعقوبء وهو الذي ميّز أولتك الموحّدين كأمة عن 
العباد الآخرين للرب الواحد. 

LS,‏ لاحظنا من قبل» ففي بدايات التاريخ السنهالي وأثنائه» كان التوحيد الإقليمي 
كي العامل eel‏ متفصل. عن يسفن البيانة GLa) Gat dl‏ انكر sles‏ 
تاريخ اليابان المستمر إلى do‏ ليس بقليل» ولا سيما بناء الإمبراطورية؛ على عبادة مجموعة 
الآلهة اليابانية المسماة «كامي»؛ وهي الآلهة الإقليمية للعشائر اليابانية» وتحويل تلك 
العبادة إلى ديانة قومية من خلال عبادة ما أسموها إلهة الشمس أماتيراسى. وفي النهاية 
بينما اتخذت الممالك البولندية تحت حكم فواديسواف الأول وابنه كازيمير في القرن 
الرابع phe‏ الميلادي من استعادة مملكة بياست مرجعًا لهاء كانت العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية تشكّل عاملًا Lage‏ للغاية في عملية الاستعادة cell‏ ويدأ الأمر في شكل محمية 
بابوية» ثم بتمييز بولندا عن آلمانيا اللوثرية التي تقع عند حدودها الغربية» وروسيا 
الأرثوذكسية الشرقية عند حدودها الشرقية. 

وفي جميع هذه الحالات» بالإضافة إلى حالات أخرى؛ مثل تحول أرمينيا القديمة إلى 
المسيحية وتشكيل مجتمعاتٍ من الأرثوذكس الشرقيينء نجد أن دور الدين LoS‏ في 
نشوء الالتحام الاق التسيى lasted) odgl‏ الى كات فى السايق aas Hho‏ 
لتتحولَ إلى أمم — jaa Bs‏ ذلك الالتحام فاا الاستراتيجيات السياسية 
التى اتبعتها المراكز الحاكمة الناشئةء التى صارت رسمية ومهيمنة فيما بعد. ومع ذلكء 
كانت هناك تعقيدات بخصوص إسهام الدين في التحام هذه الأمم؛ فعلى سبيل المثال» 
بالنسبة إلى إسرائيل القديمة كان هنالك السامريون ممن يعبدون يهوه أثناء عصر المعبد 
الثاني. وفي اليابان» اعثّبرت البوذية dogs‏ خلال جزءٍ كبير من تاريخهاء وبالنسبة إلى 
سريلانكا التي تدين بالبوذية» كان هناك التاميل الذين يمارسون العبادة الهندوسية, 
clos ailing‏ مده بهن الات ال رة أدكلف hae‏ الو 'الستهالية ا 
ولك گا وک كفل كانت متاك أكليات یود ودر rN‏ موک 
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الأمة وتوحيد الإله 


هناك Uae‏ من الإنسان لأن يصوغ من خلال الدين الهدفٌ من وجوده في هذه الحياة؛ 
والذي يكون Sule‏ علاقة مجتمعه بسائر المجتمعات؛ ومن ثم موقع هذا الإنسان ومجتمعه 
في النظام المتصوّر للكون. ومع ذلك» فعند صياغة هذا الهدف» تتعقد العلاقة بين الأمة 
والدين حينما يكون ذلك الدين توحيديًا (أي LL‏ على عبادة إله واحد)؛ وهذا لأن الإيمان 
UL‏ واحدٍ يود وحدة الإنسانيةء لا تمايز الأمة ككيان مستقل. 

وتتصف الديانة التوحيدية العالمية للإسرائيليين القدماء واليهود بشكلٍ 0 
بوجود 14553 هما «الشعب المختار» و«أرض الميعاد». وتربط هاتان الفكرتان 
هدفين يختصان بوجود الإنسان؛ وهما: 


Ve استمرار الأمة على أساس الانشغال بالحيوية (سفر التثنيةء الإصحاح‎ )١( 
«فاختر الحياة لكى تحيا أنت ونسلك ... على الأرض»).‎ :۲١-۹ 
كما يضح عن طريق الإيمان بالإله‎ le التأكيد على نظام سليم للحياة يكون‎ (Y) 
الواحد.‎ 
ولا تحتاج صفة الديانة التوحيدية تلك إلى أن تكون واضحةٌ من الناحية المفاهيمية؛‎ 
فمثلاء حينما يُنظر إلى الكاثوليكية الرومانية والبوذيةء الموحُدَيْن للمعبود» من منظور‎ 
أيضًا حالتين تكون فيهما‎ olá التاريخ المقابل لكل من بولندا وسريلانكاء فإنهما‎ 
المعتقدات التوحيدية متضافرةً مع مفهوم الأمة. وفي الواقع» إن البوذيين السنهاليين اليوم‎ 
للأمة.‎ dole الضامنة» الإقليمية باعتبارها‎ das NI يعبدون ما يسمونها «الآلهة‎ 
أدلةٌ إضافيّةٌ فسوف يوضْح هذا الغلاقة المعقنة بين الديافة‎ ele وإذا وضعنا‎ 
التوحيدية والأمة. تتضمّن التقاليد الأرثوذكسية الشرقية أن مريم العذراء في أثناء حصار‎ 
مدينة القسطنطينية من قبّل الآفاريين والفرس في القرن السادس وأوائل القرن السا‎ 
حيث‎ ek الميلادي» كانت تقاتل إلى جانب المدافعين عن المدينة أمام أسوار كنيسة‎ 
مريم‎ ob يُفترض أن كفنها قد وضع فيها في وقت سابق. وتبعًا لهذا نبعت الفكرة‎ 
joi في التقاليد البولندية‎ dag «أم المسيح» كانت هى الحامية للقسطنطينية. كذلك‎ 
على جدران دير مدينة تشيستوخوفا لتهزم غزاة بولندا من‎ ١١155 مريم العذراء عام‎ 
السويديين؛ ومن ثم نشأ الاعتقاد بأن مريم كانت الحامية لسلامة بولندا الإقليمية.‎ 


AY 


الأمة والدّين 


وهناك أمثلة كثيرة لمعبود أو معبودة يُنظر إليه باعتباره Gola‏ لمجتمع إقليمي. 
Lang‏ كان كاخ هي اهار اول اا عند اناي شين sR Kaly‏ 
القديمةء ولكن الديانة اليونانية القديمة كانت قائمةٌ بالطبع على تعدّد الآلهة. ومع ذلك 
i‏ الاعتقاداث في الأفعال LARA‏ من جانب السيدة مريم العذراء في تشيستوخوفاء أو 
تلك التي قام بها بوذا في الأساطير السنهاليةء أمثلة لإسهامات ديانات توحيدية في تقوية 
واستمرار الحدود المكانية الجوهرية؛ أي الإقليم المحدّد لتلك الأمة الدنيوية. فهل يمكن 
فهم تلك الإسهامات باعتبارها تهديدًا من الديانات LSA‏ للديانة التوحيدية؟ فلماذا 
cust‏ السيدة مريم العذراء «أم المسيح» أي تفضيل لبولندا كما فعلت الإلهة WAT‏ مع 
مدينة أثينا اليونانية؟ 





شكل Y-I‏ لوحة لمريم العذراء في دير تشيستوخوفا (العذراء السوداء). By‏ عام ٠۷١۷‏ 
أعلن الملك البولندي كازيمير اعتبار مريم ملكة لبولندا. 


افمغرفن لقن الفقييات. ال git‏ اة تجاه العيادة التوحيدية من زادية 
أخرى. فبعض الأمم تحتفي بالماضي بما فيه من لحظاتٍ حرجة وتضحيات بطولية 


AY 


القومية 

Elis‏ عن LA‏ بوضع «قبر للجندي المجهول»» كما فعلت إنجلترا على سبيل JEM‏ عند 
كاتدرائية وستمنستر في لندن» وكما فعلت فرنسا عند قوس النصر في باريسء والولايات 
المتحدة عند مقبرة أرلنجتون القومية قرب واشنطنء واليابان عند ضريح ياسوكوني في 
طوكيق. إن تعن هذه المقابر alles‏ للأسلاف وأبطالٍ الأمة المجهولينء الذين يُعتقد أنهم 
يستحقون التبجيل بسبب بذلهم أرواحهم حمايةٌ للأمة في الحروب. 





شكل Y-‏ ضريح ياسوكوني في طوكيوء الذي بني في عام dias ١679‏ للأرواح المقدسة 
لمن ضحوا بحياتهم من أجل اليابان في الحرب. 


وضمن الحضارات التوحيديةء لا يعد الجنود الذين سقطوا في ميادين القتال Íi,‏ 
ذكراهم بقبور الجندي المجهول من الآلهة؛ إذ كانوا يُكدون من البشر العاديينء بينما 
تعتبر مريم العذراء التي يتوجّه الكثيرٌ من المسيحيين إليها بالصلاة ذات قوة غيبية. وثمة 
أهمية لمثل هذا التمييز؛ لأنه في حالة السيدة مريم فنحن في العالم المفاهيمى للدين: إلا 
أ فة هالة Betas‏ تحط يقير gg occas‏ هما بان هذا iia‏ © 

إن حوس Lal‏ التوسيدية سجن فرق eis‏ هذه الذنيا» فهو ما يعاق بوجودٍ 

غيبيّ مثل الجنة أو النيرفاناء أو نهاية الزمن حينما تصير الدنيا فين ENEE‏ 


2 


بقوة غيبية. وبالتأكيد هناك أيضًا عناصر Lbs‏ في ANI‏ كما تعر عنها الاستمرارية 


Ag 


الأمة والدّين 


الزمنية المؤكدة بين الحاضر والماضيء ads‏ عنها LAÍ‏ القرابة الممتدة إقليميًاء وكلتاهما 
تتجاوز الخبرة الجسدية العادية GY‏ إنسان. ومع ذلك فإن موضوع a‏ السمو؛ أي 
المجتمع الإقليمي للأمةء هو Sal‏ دنيويء إلا أننا لاحظنا بالفعل Ae‏ قامت فيها المجتمعات 
التاريخية المنتمية إلى ديانات توحيدية Su‏ الغموض في هذا التمييز بين العالم الآخر 
والدنيا؛ إذ عملوا بشكل متكرّر على تكييف أنفسها على العلاقات الإقليمية الدنيوية» 
وسوف نتحوّل بالمناقشة لمثل هذا التكيّف الذي يشمل أيضًا 59:8 الأبطال. 


تقديس القديسين 


على النقيض من تلك التكيّفات» كانت المسيحيةٌ المبكّرة تسخر Gay‏ من عبادة قياصرة 
الرومان واعتبارهم آلهة؛ إذ cud jel‏ على هذه الوثنية التي تحاول رفع مستوى الكائن 
البشري بتأليههء وكانت هناك نسخة مسبقة من هذا الفعلء وهي Sule‏ البطل اليوناني 
الميت. إلا أنه خلال تاريخ المسيحية في نهاية عصرها القديم وفي العصور الوسطى يمكن 
ملاحظة “ظهور“صؤرة مخلفة من هذا ley!‏ ف شكل usin‏ القديسن». وكفيا Le‏ 
كان تقديس القديسين HESS hed‏ من جانب الديانة التوحيدية مع الأمة. فكيف ذلك؟ 
يُعتبر المذيح مكانًا LAL‏ يلتمس عنده العابد سبيلًا إلى الرب؛ Sus‏ تكون هناك 
علاقة Gul,‏ بين العابد وقذوس السماء. إلا أنه في ظل تقديس القديسين يتحول قبرُ 
القديس إلى موقع آخر gaib‏ عنده ÉU‏ وصولًا إلى الإله؛ ومن ثم يحدث ارتباط على 
نحو ما بين aa‏ ا ولكن إذا كان القديس Bao‏ بطوليًا أيضًا ASU‏ فإن القدسية 
فض خف allie‏ العا رل Gd ALN IES‏ العا وا ين قوم هق هذا 
المنطلق :راسك ل هي aaah‏ كذلقة أن Aros’‏ القديس التصل, بالسماء adie’‏ انها 
تتضمّن AAU Banoe‏ ويُنظر إلى قدسية القديس القومي على أنها JL‏ إقليمَ الأمة؛ 
وهى القدسية التى gis‏ أفعال ذلك القديس. 
satu‏ مكلا ملك فرنسا لويس التاسع (۱۲۷۰-۱۲۲۹ ميلاديًا) الذي جرى تطويبه 
(إدراجه في قائمة القدّيسين) في عام ٠١۹۷‏ ميلاديًا. فمن الواضح أنه بتطويب ذلك الملك 
بعد رحيله؛ اعثّيرت الأسرة الحاكمة لفرنسا (الكابتيون) hipo‏ بالسماء؛ مما أضفى 
شرعية ياه e‏ طلا الا الحاكمة. ووضع الكثير من رفات ذلك الملك في أديرة 
مختلفة في شتى أنحاء الإقليم الفرنسي؛ مما أضفى Gigs ics‏ للوحدة الإقليمية للمملكة. 


Ao 


القومية 


liag‏ يذكّرنا بموضوع نثر رفات جثمان القديس ستانيسواف في أنحاء إقليم بولنداء 
ورفات بوذا الذي £55 على مختلف الأضرحة في شتى أنحاء سريلانكا. 

af il‏ تطاى القوة gS atl‏ للبطل Sagal‏ اليك الذي atu‏ حل SN dis‏ ليقت 
كان ف Gast‏ الذولة dus Hull‏ دقفت dole‏ ره الإضفاء diva!‏ الإقليمية عل قوة 
اعثّبرت فوق طبيعية؛ مشاب لإقليمية القديس القومي المسيحيء فيما عدا أن الأرض في 
هذه alla‏ فى SI Ge)‏ الك فكو اها اك الأ علاقة اسما لذ نيما معن 
ذكر اأجواء تمق اماق الفاق أنهاء الأرض بواعقارها CAG)‏ فهيتها تون داك 
E‏ يطلها إلى Gauls‏ فان hase Naa EN‏ الكو الحالد؟ هما سي 


في Feros‏ الثقافي المحدّد )3 


ع امه امه 


الأمة والوثنية 


إن ES‏ الديانات التوحيدية مع AM‏ كما قدمناها هنا من خلال أمثلة على اعتبار مريم 
drole‏ لبولنداء وما في ذلك من مضاهاة لعلاقة إلهة أثينا الوثنية بمدينة أثينا القديمة, 
والصورة الأخرى للرفع الوثني للإنسان إلى مرتبة سماوية بتقديس القديسينء يؤديان 
ال شؤال spine‏ هل Shes‏ اة الى امانا الوت "ضهن eblas‏ زهتنا الخال 
حيث كيّفت الدوانة Mga Gorm gill‏ الكت لمحا ده Ge‏ قدا العدؤال عاق GAS‏ مهم 
المقابل الإنجليزي للفظ «phy‏ وهو spagan‏ حيث تُشتق هذه الكلمة من اللفظ اللاتيني 
35 الذي يعني بالنسبة إلى الرومان الانتماء إلى الريف أو إلى القرية؛ أي أن يكون 
المرء ريفيًا أو فلاحًا. وحيث إن المسيحيين الأوائل كانوا يميلون للعيش في المدن» فإن لفظ 
pagan‏ صار يعني شخصًا ليس diagua‏ بسبب معيشته في الريف, ويُحتّمل أن سكان 
الريف بَقوا بصفة عامّة أكثرٌ وفاءً لآلهة الطبيعة في دياناتهم التى تتخذ á‏ متعدّدةً 
hau. sg)‏ رر تقايد بالركظ مين eres UI‏ ونا ر Geils,‏ «الطنيفة -وخصوية 
الأرض؛ وهو التقليد الذي ظهر في أقوى صوره لدى اا Sides bag dl tag sll‏ 
القرن التاسع عشر عندما اعتقدوا أن الأمة الحقيقية تكمن لدى الفلاحين). 

VAE ple) سيماكوس الوثني» حاكم روما‎ GLAS يميز الوثنية ما ورد في‎ Leng 
أو قوَِّ سماوية خاصة به لتعتني‎ al شعب على ما يريد من‎ US ميلاديًا): «يحصل‎ 
شعي كبارت تلك‎ ees leh ويه‎ E gat seem كنا انكف‎ OT 
القوة فوق الطبيعية تُعرَّى إلى الإمبراطور الروماني باعتباره المسئول عن مصير الشعب‎ 


A\ 


الأمة والدّين 


الروماني. ووصل هذا التطور إلى نتيجته المتوقعة في إعلاء الإمبراطور ورفعه إلى مصافٌ 
الآلهة. ee‏ ثم فعندما اعتبروا الإمبراطورء بوصفه SLs‏ للدولة» dási‏ اعتبروا الدولة 
أيضًا مقدّسة. Gy‏ أعقاب الفاشية والشيوعية كان لفظ «وثنية» يُستعمل أحيانًا لوصف 
تعظيم الدولة حتى العبادة؛ حيث لا يفوق Gol‏ شيءٍ في أهميته أهميةٌ الدولة. وهو استعمال 
مل کار Bb culls!‏ وسه Lovie phil‏ مكرك Glial‏ الات 
التوحيد - لا سيما أن جميع البشر قد خُلِقوا وقد وافقت AGS‏ الأخلاقية وقدراتهم 
الذهنية ما ارتضاه لهم الإله — بعد أن رُفع شأن الأمة فوق كل الاهتمامات الأخرى؛ 
ومن ثم أصبحت تُعبّد وكأنها إله. 

ومع ذلك أرغب في أن pi‏ كل هذا جانبًا SEN‏ على ما يتبادر إلى الأذهان أيضًا 
من لفظ «وثنية» لأحقّق غايتي. وتعني الوثنية الاعتراف بآلهة متعددة USI‏ من الأسلاف 
وللبلد. فهذه الآلهة الوثنية هي تعبير رمزي عن علاقة الميلاد الإقليمية. إنهم آلهةٌ للطبيعة 
والحيوية المنتقلة عبر الأجيال؛ اختصاصاتها - مثل القديس القومى - محدّدة إقليميًاء 
وهذا على النقيض من Lille‏ أو كونيّة سلطات الإله في الديانة التوحيدية. ومن المؤكد 
أن تلك الآلهة المزعومة غير معترفٍ بها اليوم صراحةً ضمن حضاراتنا التوحيدية» ولكنْ 
ألا Jas‏ الأفكار الوثنية عن آلهة البلد والأسلاف ضمنيًا في مفاهيم اليوم عن الوطن 
الأم ووطن الآباء؟ ويقدر ما تكون الأمة مجتمعًا Lily Lali]‏ محددًا للميلادء ألا تحمل 
الأمة تلك الأفكار الوثنية داخل الحضارة التوحيدية؟ فرغم كل شيء فإن جانيًا كبيرًا 
من التاريخ الأوروبي بما في ذلك القرن العشرونء كان تاريخًا LY‏ مسيحية وقعت في 
حرب مع أمة مسيحية أخرى» Ss‏ منهما تدافع عما ترى أنها علاقتها الفريدة بالسماء 
كما تتصوّرا: وف الواقغ» إن ES‏ من البلا الشيحية كديها Le‏ يخضها من قذي 
Bars das’‏ الاعتراف بالقدٌيسين القوميين نوعًا من المبايعة وإظهار الولاء من الديانات 
التوحيدية لعلاقة القرابة الإقليمية التى تخصٌ الأمة. 

Shay sal,‏ أنه في خلال عملية تشكيل أي علاقة اجتماعية واستمرارهاء تتضافر 
مساع واهتماماتٌ مختلفة Lee‏ وبالتأكيد فإن أحد عوامل تكيّف الديانات التوحيدية مع 
العلاقة الإقليمية (مما يُعتبر نوعًا من الوثنية وفقًا للتصنيف الديني) كان الاهتمام بمنح 
الدعم؛ ومن ثم الامتقران ا اة من خلال stall‏ وقد حلت هذا بوضوح في 
age‏ الملك الفرنسي فيليب الرابع (الملقّب بفيليب الوسيم) الذي قام باستغلال ما GBS‏ 


AV 


القومية 


هذه لويس القاسع جن 998s aa‏ بروسا ogy Zils‏ كذلنة ف JRE‏ املك 
الإسرائيلي القديم يوشيا Sule‏ يهوه في المركز الحاكم؛ مما ساعد على جعل القدس المركرّ 
السياسيّ LAU‏ الإسرائيلية. كما ظهر LAT‏ في نشر alll‏ داثاجاماني للبوذية على حساب 
التاميل الهندوس» by‏ إضفاء الإقليمية على المسيحية من خلال مبدأ «نشر مذهب saly‏ 
فقط للمسيحية في الإقليم حسب المذهب الذي يعتنقه حاكم ذلك الإقليم», وقد ورك هذا 
المبدأ في اتفاقية أوجزيورج عام 1000 By are‏ توقير المغاربة ممكّلين في المرينيين 
للأشراف الآدارسة في القرنين الرابع phe‏ والخامس phe‏ الميلاديّين لتقوية صورة المغرب 
على حساب الولاءات القبّلية. Gy‏ جميع هذه الأمثلة جرت عمليةٌ أقلمة للديانة التوحيدية 
لتخدم وحدة الأمم ونر سما 

tus‏ من الإصرار على رسم صورة للتناقض التاريخي الحاد بين الديانات الوثنية 


ző 


ana eel‏ قد يكون si‏ 435 أن id ges a KE‏ مستمرّين 


والدولة. ee as‏ قدر هائل من الدلاتل المعقدة تاريخيًا يخياء تصير المشكلة هي توضيح 
اختلاف العلاقة بين الأمة والدين من حضارة لأخرى. 


المقارنة بين الحضارات 


A 


ERE AE EEA و‎ as 
للبلاد»» كما كان الأمر في كثير من الديانات القديمة المتعددة الآلهة. وهناك‎ Uy هناك‎ 
أن نذكرها.‎ igs عن هذه العلاقة منذ القدم‎ Sse ملاحظات‎ 

كان من الشائع أن يقوم عابدى تلك الآلهة بتقديم القرابين لها Gags‏ استرضائهاء 
آملين أن 335 لهم هذا الصنيع بإنزال الخير عليهم في المقابل. فعلى سبيل المثال» كانت 
القرابين تقدّم لآلهة الخصوية؛ مثل إله المطر بعل لدى مملكة أوجاريت القديمة؛ وكذلك 
للإله حدد عند الآراميين» وتليبينو عند الحيثيين: آملين أنها ستجلب لهم المطر ليحصلوا 
على محصول وفير. فإذا أصابهم قحط أو جفاف اعتقدوا أنه نتيجة لسحب الآلهة تأييدها 
cag!‏ أو لعدم وجودها أصلًا. 

وحينما أصبح إله المطر هو إله الحرب» حدث تطورٌ ديني؛ إذ يشير الجمع بين 
الوظائف (وهي في هذه الحالة المطر والحرب) إلى حدوث التحام أكبر في الفهم الديني؛ 


AA 


الأمة والدّين 


إذ ša Sb‏ الفوضى الفكرية الناتجة عن وجود آلهة كثيرة» (Sy‏ منها له وظائفه في 
REN pens lia‏ الوه alist‏ هذا التطور في قصة الخلق البابلية «إنوما إليش» التي 
أگدت أنه رغم وجود خمسين Mill‏ وکل منها له اسم ووظيفةء فإنها جميعًا Ù‏ واحدٌ 
cut‏ مردوك. وهذا الالتحام؛ حينما يكون مصحوبًا بوجود مجموعة ثابتة من الآلهة 
تمع يفال و شق دو GS‏ فی وهو GS SSA‏ ما يرتبط في الأساطير 
الدينية بنشوب حرب بين الآلهة الأصغر Gas‏ ضد الأكبر Éu‏ كما في معتقدات اليونان 
وبلاد ما بين النهرين في الزمن القديم. ولا يدل هذا التوحّد الثقافي النسبي بالضرورة على 
وجود أمة؛ فكل من سومر القديمة واليونان القديمة افتقد وجود مركز سلطوي قادر 
على تحويل الولاءات من الولاء للدول المدن إلى الولاء لكل من سومر واليونان على التوالي 
كأمّتين. إلا أن هذا التوحد الثقافي النسبي المحدود يستحق اعتباره تطورًا نحو تشكيل 
الأمة. 

عندما يكون هذا التماسك الأكبر نسبيًا في الفهم الدينى مصحويًا بسيادة إله البلاد 
على مجموعة الآلهةء يكون بذلك التوحد الثقافي إقليميًا على نحو واضح. على سبيل JÈU‏ 
ف تر عبان canal‏ للالهاحورس (المقدس ف الوت coun Ally (ig snail‏ (القدمن 
ف الوه القيل):«وبعده الإله امون شرع (القدمن. ف (dusk‏ إل .ونمو igts dal‏ 
يكون All‏ البلاد هو الإله الأساسي الذي sis‏ هناكء فحينئذ يرجّح أن تدل تلك العقيدة 
على وجود أمة ما. فهنالك ob Gace GIN Gey‏ شعبًا ما لديه أرضء Gly‏ تلك LEN‏ 
Luu‏ شمن وآن عله :مق ذلك القن ,وك fant GAN‏ فى del‏ وق Le pall]‏ مخ SME‏ 
all Sale‏ ذلك الع وتلك oS AV‏ 


a? 


säl‏ كانت ثمة طقوس أجنبية يمارسها dal‏ مدينة كونوسء ولكنهم انقلبوا عليهاء وقرّروا أن 
يتبعوا آلهتهم هم فحسب؛ فارتدى جميع السكان دروعهم (أي جميع من هم في سن الجندية)» 
وتقدّموا صَوْبِ حدود بلدهم» ضاربين الهواء برماحهم» وقائلين إنهم بصدد طرد آلهة الأجانب. 


هيرودوت» D‏ التاريخ» 








إلا أن هذه التطورات في الديانات القديمة» يمكن مع ذلك أن تكون قد اتبعت 
مسارات مكتلقة مها يمكن أن معنن الحلافة Sal ths‏ وان وها اكك bpa‏ 
الإله - التى اعثبرت حتى الآن Lale‏ في توكيد التميز GUI‏ لمجتمع sane‏ إقليميًا — 


AN 








القومية 


صفات ارتبطت بآلهة أخرى عبدتها مجتمعاتٌ أخرى (وهي عملية تُعرّف بالتوفيق بين 
المعتقدات الدينية المختلفة)ء فحينئذ يقال إن ذلك التميز قد تقوّض. وكمثال على عملية 
gad sill‏ هذه Sule‏ ايفن لديم cu pall‏ 3 انسدق انها ماه youll‏ الو 
وفضلًا عن هذاء تحت تأثير فلسفات الرواقية والأفلاطونية المحدثةء نشأت عقائد ريما 
اتصفت Ley‏ أسموه «التوحيد الوثني». والمثال الكلاسيكي على ذلك هو Bale‏ الإمبراطور 
الروماني جوليان للشمس. وبدلًا من أن يساعد التوفيق بين العقائد والتوحيد الوثني على 
دعم del‏ ما واستمرار وجودهاء فإنهما أسهما في وجود إمبراطورية. 

وفيما gaiis‏ بالديانات التوحيدية؛ مثل Be‏ اليهودية بالأمة التي سبق أن 
ناقشناهاء هناك تعليقات إضافية أسوقها قبل أن أتحوّل للحديث عن المسيحية والإسلام. 

تعتبر العلاقة الوثيقة لليهودية التوحيدية بالأمة ناتجةٌ عن التوجّه العالمى للاعتقادء 
وهو الذي يتطلّب «ختان القلب» (سفر التثنية» الإصحاح :٠١‏ 1) تجاه الإله الواحد الذي 
خلق الإنسانَ على صورته (سفر التكوينء: الإصحاح (YV :١‏ وهو الأمر الذي يرتبط 
بجلاءٍ بتوكيد التميز الثقافي للمعتقدات بشأن Gad‏ مختار وأرض موعودة. ولقد كان 
للتطور الفكري اليهودي عن الرب الواحد إله الكون - الذي تدخل في تاريخ الإنسانية 
بتشكيل علاقة مع أمة معينة - تأثيرٌ عميق على الحضارة الغربيةء ويتكون هذا التأثير 
مما يلى: 

)1( معتقدات في أمم أخرى؛ مثل الأمة الفرنسية» خلال العصور الوسطىء بأنها أمة 
مختارة. 

GAAS إلا أنه يستمر في‎ LAU فكرة أو مفهوم الوقت بأنه توجيهيء يتقدم‎ (Y) 
عودة للحظات من الماضي اعثبرت أنها شكّلت صورًا مختلفة من التميز القوميء الذي‎ 
يتراوح من الميثاق الذي غقد بين يهوه وبني إسرائيل عند جبل سيناءء وصولا إلى هجرة‎ 
للمسيحية.‎ GL 3 البيوريتانيين إلى الأرض الموعودة في أمريكاء وبولندا باعتبارها مخلَّصًا‎ 

(؟) مفهوم عن نهاية الزمان» حينما يتم التغلب على «الانفصال» بين عالم الدنيا 
alles‏ الغيب» فتعود Ga‏ عدن من جديد. 


جمع هذا التطور الديني - وإن كان بصعوية - بين التوحيد بمعناه الكلي والأمة 
بطريقة جعلت أبناء أمة معينة lygiad‏ مختلفةٌ (أو مختارة) تحديدًا؛ لأن وجودها كان 
agi‏ على أنه متعلّق بشكل فريد بالغرض العام من الرب من جميع البشر. ونتيجة لهذاء 


q. 


الأمة والدّين 


يجد المرء في اليهودية اعتقادًا بأن إسرائيل ليست فقط مدعومة من مركزها في القدس, 
بل وأكثر من هذاء أن القدس هي مركز العالم (سفر حزقيالء الإصحاح 20 60 سفر 
اليوبيلات» الإصحاح A‏ لأن هناك يرتبط العالم بالرب. ويمكن العثور على مثل هذا 
النوع من المفاهيم» مع الاختلاف» في حضارات أخرى؛ فمثلًا في الأرثوذكسية الشرقية Las‏ 
اعتقاد بأن موسكو هي «روما الثالثة»» وعلى هذا يجب ألا تكون مركرًا لروسيا فقطء 
بل Gosnell‏ العالمية LBs)‏ :وم قم ها LM ob psgde‏ لها pa tagh t‏ 
العالم. 

ومع ذلكء فإن توكيد الأهمية العالمية للمركز الحاكم - مثل القدس أو موسكو ‏ 
يحمل في طياته احتمالَ كسر التميز الثقافي للأمة بوصفه عائقًا لصالح الإمبراطورية. 
ويمكن العثور على مثالٍ لهذا الاحتمال قي الصين الكونفوشيوسية لدى إمبراطورية هان 
(من عام ۲۰۲ قبل الميلاد إلى 7٠١‏ ميلاديًا). فقد كان يُنظر إلى مركز الصين الحاكم 
«تشونجهوا» على أنه مسئولٌ عن نشر الأسلوب المتحضّر السليم للحياة» ويسمّى cody‏ 
الذي يمكن Bare‏ أن يتقبّله أي إنسان. فثمة اعتقادٌ في الحقيقة أن الإمبراطور يكون 
حكمه بأمر من السماء فقط لو أنه جمع الأسلوب «لي» بقلب سليم ملتزم من خلال 
الأداء ال للطقوس. وأقول إن أوضح تعبير دين عن ذلك التوجُه الكلي على حساب 
الارتباطات القومية أجده في الإسلام وفي الكاثوليكية الرومانية مع وجود مركزيهما في 
مكة وروما على الترتيب. 

وعلى النقيض من المعتقدات الإسرائيلية واليهودية القديمة عن انتسابهم لإبراهيم 
ومن بعده إسحاق ثم يعقوب» وعن إقليم أرض الميعاد» فقد رفض بولس الرسول هذه 
الارتياطات. 


ليس لدينا هنا يونانيون أو يهود مختتنون أو غير مختتنين» ولا برابرة» ولا سكوثيونء لا عبيدًا 
ولا أحرارًاء ولكن لدينا المسيح فحسب. 


من الرسالة إلى Lal‏ كولوسيء ١١ iY‏ 








تعتبر المسيحية من الناحية العقائدية Ús‏ عالميّه لا تقع أرضه في هذا العالم؛ ومن 
ثم يتوقع المرء أن تكون في خصام مع الأمة. وحقاء 585 المسيحية بوجود فارق بين هذا 


1١ 








القومية 


العالم؛ عالم قيصرء وبين العالم الآخر؛ alle‏ الرب. وعلى وجه التأكيد جاء تمييز يسوع 
بين هذين العالَمَيْنَ (إنجيل متّى» الإصحاح ۲۲: (VV‏ غامضًاء وزاد غموضه حينما ثرجم 
pity‏ بداع من متطلبات أحداث مستقبلية. 

ولكن GY‏ المسيحية أقرّت بهذا التمييز بين «مدينة الإنسان» و«مدينة الرب»» فقد 
Suas‏ ساحةء هي مدينة الإنسانء لنشوء علاقات القرابة للأمةء ولكن تبقى النظرة الكلية 
da Lal!‏ ات als‏ يولس الرطول Les‏ رى دك BA‏ فن collet) Gade‏ 
در GL Le‏ من منظور AAI‏ فإن هذا النصر العقائدي» خلال القرن الثاني الميلادي 
للكنيسة في أوائل عهدها على مرقيون الغنوصي (الذي اعترض على إضافة النصوص 
الدينية العبريةء بما فيها من أفكار عن الشعب المختار وأرض الميعاد» كجزء من الإنجيل 
المسيحي) كان سيبيح هذه الساحةء ولو بطريقة صعبة ومتناقضة ظاهريًا؛ حتى تنشأ 
ارتباطات قومية. ومن ثم انسحبت العلاقة بين المسيحية والأمة في تاريخ الحضارة 
المسيحية إلى قطبين: 


(Y)‏ تلاقت المسيحية مع الأمة بطرق مختلفة؛ على سبيل المثال: الكنيستان القوميتان 
IS‏ من الأرثوذكسية الشرقية والبروتستانتيةء والإقرار بوجود قدَّيسينَ قوميّينء والاعتقاد 
gb‏ بعض الأمم المسيحية المختلفة 325 «مختارة». 

(Y)‏ وجود تراث إمبراطوري؛ على سبيل SEM‏ الإمبراطورية الرومانية المسيحية, 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة لأوروبا في عصرّيّها المبكر والأوسطء وموسكو باعتبارها 
«روما الثالثة». 


وأقول إن الإسلام قد أقرّء كما في اليهودية والمسيحيةء بوجود jared‏ بين alle‏ الدنيا 
والعالم الآخرء إلا أن المجتمع الإسلامي يختلف عن المسيحية في أنه ملتزم ob‏ يحول 
هذه الحياة الدنيا بما يتفق مع تصوره الشامل والكلي للعالم الآخر. By‏ هذا الصددء 
فإن المجتمع الإسلامى» من خلال طاعته لقانونه المقدّس؛ وهو day pill‏ الإسلامية» قد 
اتبع اليهودية القديمة؛ حيث يجب أن يكون اليهود «مملكة كهنة وأمة مقدسة» (سفر 
الخروجء )١:15‏ في هذا العالم. والفارق المهم بين اليهودية والإسلام Lad‏ يختص بالأمةء 
هو أن اليهود يشكلون أمة مقدسة: بينما يُنظر إلى المجتمع الإسلامي الذي يُسمّى «الأمة 
الإسلامية» باعتباره Éile‏ بالنسبة إلى اليهودية تكون الارتباطات بالقرابة وبالإقليم 
واضحة:؛ رغم أن هذه الارتباطات تتعايش بصعوبة مع إيمان اليهود Gy‏ يعم سلطانه 


۹۲ 


الأمة والدّين 


العالم كله. وبالنسبة إل ZL oie Baal‏ يفا هكم age yl‏ لله E NEAR‏ 
اتخون نما nar‏ «مدينة الإنسان»» ولكن بصعوية كذلك. وأما في الإسلام» مع ذلكء 
فهخاك.معازضة صر SIBLE a CAA‏ والإقوار رعا 

إن الغرض من هذه المقارنة هو أن نعرف فقط أن هناك Sho‏ للاختلاف بالنسبة 
إلى نشوء الأمم واستمرار وجودها في الحضارات المختلفة» ويتم تصنيفها حسب الديانات 
الخاصة GS‏ منها. ومن الواضح أنه ثمة عوامل عدة بخلاف الديانات كان لها تأثير على 
وجود الأمم» ومنها عامل العزلة الجغرافيةء LS‏ هو الحال في اليابان وسريلانكا. ولكن 
مهمة هذا oe‏ هي أن يُعزل الدين كعامل في نشوء الأمم واستمرار وجودهاء ومن 
الواضح أن تاريخ الحضارة الإسلامية حتى أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين - 
عند مقارنته بالحضارة المسيحية - لا يعد ssal Lab‏ من المجتمعات القومية. 

إلا أن التناقض ليس مطلقًا؛ لأن الحضارة المسيحية أيضًا لديها تراث إمبراطوري. إن 
يصطدم المرء على سبيل المثال بما فعله المؤرخ الشهير لحضارة الشرق الأوسط الإسلامي 
ف العضون الذكرة والوسطى ١ابن‏ :كلدو من اسستخداغ:مدكزن ن كتايه والمقدمة .ب 
الذي afi‏ في عام ۱١۷۷‏ ميلاديًا — لمفهوم «الشعور EER‏ أو «التكافل والتضامن» 
(أى ما youd‏ العصبية)؛ الذي يدل على الوعي الذاتي الجمعي للقرابة بما يتجاوز 
مرجعيته الحرفية للعائلة ليشمل الارتباطات التي توجد بين المرء وجيرانه وحلفاته 
والدولة ذاتها gl)‏ الأسرة cS‏ وما يو GiGi‏ ابن كلدون لهذا الف SUA‏ 
إلى العلاقة الاجتماعية لقرابة ممتدة aud Gaull)‏ الشرق الأوسط الإسلامي نجد التاريخ 
الطويل لإيران» فعلى سبيل المثال يُلاحظ المرء ما يلي: 


Base أن تكون فارسيًا)» في مقابل أن تكون‎ gi) مرونة لفظ «إيرانيات»‎ )١( 

(Y)‏ معارضة «بني «435s‏ الفرس CoAC‏ ميلاديًا) للحكم العربي العباسيء 
الذي SB‏ بإعادة أولتك الفرس للقب «الشاه» الإيراني القديم. 

(؟) اتباع chal‏ بدءًا من أوائل القرن السادس phe‏ تحت حكم الصفويين» للمذهب 
الشيعي في مقابل اتباع الإمبراطورية العثمانية للمعتقدات Gill‏ 


زق ك المت cal‏ هن اشرق الأورببط ALA‏ ترا عات ا وة 
بين المغرب في شمال أفريقيا وبين إسبانيا الإسلامية (الأندلس)» By‏ القرن السابع عشر 
لاني وفعت dy Suse clans‏ جن الخرب الإسلافي galai gady‏ 


Ay 


القومية 


ARa النهايةء أقول إن في الإسلام توقيرًا للأولياء» رغم أنه من الأمور‎ By 
عليهاء ومن المؤكد أن هذه «السمة الوثنية» التي تنافي العقيدة الإسلامية لم تترتب عليها‎ 
آثانٌ إقليمية في كل الأحوال» ولكنها شحّعت في بعض الحالات على وجود حالات اتحاد‎ 
وتضامن إقليمي داخل الحضارة الإسلامية حينما كان هؤلاء الأولياء ينتمون إلى أسرة‎ 
كان هذا هو الحال في إضفاء القدسية على الأشراف المغارية (والأشراف‎ Sita خافن‎ 
من‎ JS هم ذرية النبي محمد) من العائلة الإدريسية في القرن الثامن الميلادي. وقد طالب‎ 
والثامن عشر الميلاديين)ء بالسلطة‎ phe المرينيينء ولا سيما العلويين (في القرنين السابع‎ 
باعتبارهم من الأشراف؛ مما ساعد في تشكيل المغرب الإسلامي الموحّدء بعكس الولاءات‎ 
القبلية المحلية. إلا أن هذه العالمية الدنيوية للإسلام كانت تميل إلى كونها عقبة إزاء دعم‎ 
من تاريخ الشرق الأوسط‎ pS الارتباطات المحلية بالأمم ومدّها لتصبح أممًّا خلال جزء‎ 
الإسلامي.‎ 


1 


الفصل السابع 


أسباب انقسام البشر إلى أمم 


Ye‏ مدار التاريخ قهم البشر أنفسهم ونظموا أتفسهم Gyles‏ مختلفة. وكانت هتاك 
ديانات توحيدية Alle‏ اعثبرت البشرية من خلالها Maly ÉA‏ وكانت هناك 
إمبراطوريات عالمية مثل الإمبراطورية الرومانية كانت فيها المواطّنة مشاعًا للكثيرين 
من سكانهاء كما كانت هناك أمم. إن اللغز الفلسفي والأنثروبولوجي المحيّر أخلاقيًا هو 
أن البشر RAS‏ ما ينظّمون أنفسهم بشكل انقسامي في صور مختلفة من ALE‏ تكون 
الأمة أحد أمثلتها. فلماذا يصدّف البشر أنفسهم في فئات من العلاقات المحدودة بدلا من 
العلاقات العالمية؟ إن مشكلة الانقسام البشري التي يطرحها وجود الأمم في ذاتها هي 
pras‏ هذا الفصل. 

Sb‏ بعض المحللين أن هناك Ále‏ «فطريًا» أو «baby‏ في هذه الانقسامات. 
وعلاوة على dia‏ يعتقد كثيرون من أبناء الأمم أن هناك le‏ فطريًا وراء وجود أمتهم, 
ونفس الأمر ينطبق على وجود أمم 8 ليسوا من أبنائها (وإن كان هذا الأمر الأخير 
أقل أهمية بالنسبة إليهم). ومن الواضح أن عبارة «العامل الفطري» تتسم بالغموض» 
ومن يرغبون في فهم انقسام البشر A‏ بالتأكيد أن ass‏ غموض هذا الاعتقادء 
ولكن عليهم أيضًا أن يحاولوا فهم السبب في كون هذا الاعتقاد ذا أهمية إلى هذه الدرجة 
لآصحابه. 


أهو العزق؟ 


خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين» كان ثمة مَن يعتقد 
بأن انقسامات البشر هي Sel‏ «فطري»؛ بمعنى أنه تابعٌ لا fàs‏ منه للفوارق العرقية. 


القومية 


فمثلًا زعم الدبلوماسي الفرنسي آرتور دو جوبينو (1887-1/817) أن البشرية انقسمت 
إل أعراق qlee, ale Wah‏ ف عن أذ هذه اغراق دد قف و فا إحدين 
الحضارات عن الأخرى. وقد سبق هذه المزاعم الأخوان جوهانس وأولاوس ماجنوس 
بآرائهما العنصرية الغامضة (في منتصف القرن السادس (phe‏ فيما يخص القوطيينء 
وآراء ريتشارد فيرستيجان فيما يخص الإنجليز (عام 65» ولكن كان جوبينو هو 
الذي ld‏ بشكل أوضح الرأي الذي يقول إن Jail‏ حضارة ما يكون نتيجةٌ لا jae‏ 
منها لاختلاط أحد الأجناس بآخر. ثم امتدت هذه الفكرة على يد أحد الكتاب المعادين 
للساميةء ويدعى (gia ga‏ ستيوارت ‘pl palais‏ إذ كان يعتقد بوجود جنس Go)‏ نقيّ. 
ولكن أشد التعبيرات التاريخية شناعة عن تلك الأفكار العنصرية ما ورد من الفاشية 
الألانية المعادية للساميةء التي أكّدت أن «دماء» اليهود دنست دماء الجنس الآري النقي 
والمتفوق: وقد of of‏ هذه ol My ISA‏ العدصرية عن التفسينات «الطبيعية» لليشرية 
إلى أنواع مادية دائمة لا أساس لها Gale‏ على الإطلاق؛ إذ يمكن أن تكون الفروق الجينية 
داخل نطاق أحد الأجناس أكبر مما هي عليه بين الأجناس المختلفة. وقد رُفضت هذه 
الأفكان الشاضة عن Go‏ من فلج (lla‏ الجانية 


الثقافة كتفسير 


إلا أن رفض الدارسين لهذه الأفكار العنصرية لم يضع نهايةٌ للادعاءات عن انقسامات 
البشر. ومن الواضح أن هذه الانقسامات ما زالت موجودة» ومن الضروري أن نفكّر 
في سبب هذا الأمر. في أواخر القرن التاسع phe‏ وأوائل القرن العشرين» ظهرت آراء 
مؤرّخ AU‏ يُدعى هاينريش فون ترايتشكه؛ وهو أحد القوميين GUY!‏ ممن لم يضعوا 
قيودًا كثبرة» وكان يعتقد أن التضاد بين الأجناس علاقته ضعيفة بالانقسامات القومية 
للبشرية إلى دول؛ إذ اعتقد ترايتشكه — clay‏ رأيه في هذا الصدد مشابهًا لرأي الفيلسوف 
الفرنسي إرنست رينان - أن وجود أمم منفصلة لم يكن يرجع إلى أسباب بيولوجيةء بل 
إلى أسباب تاريخية. وتشير هذه الفكرة إلى أن انقسامات البشر هى من اختراع البشرء 
بمعنى أنها ثقافية المنشأ؛ ومن ثم فهى ليست «فطرية». وكانت هذه LÍ‏ هى وجهة 
نظر الكاتب صاحب الآراء المؤثرة يوهان جوتفريد هيردرء الذي عاش في القرن الثامن 
«pe‏ عن انقسامات البشر. 
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إخدى' التاقشات "المخيرة pludil Ge pla‏ البشرة. all‏ وكرت Ye‏ العوامل 
الثقافيةء قبل نشوب الحرب العامية الثانية وبعدهاء طَرََها أحد المتخصصين في مجال 
الديانات الهندو-أوروبية» وهو جورج دوميزيل. دقع دوميزيل atl‏ كانت هناك ثقافة 

تتفرّد بها الشخصية الهندو-أوروبية يُفترض أنها مشتركةء ورأى دوميزيل أن 

الثقافة الهندو-أوروبية لها ثلاثة مستويات» لكل منها وظيفة خاصة؛ فوظيفة المستوى 
الأول هي الحكم وإدارة الشكون المقدسةء ويمثله ell‏ والكاهنء ووظيفة المستوى الثاني 

فى القوة ويمثلة اهارت والكالك هئ :مستوى abay gly‏ المزارعون والعمال. كما 
Saleen. e E E‏ الوق Sag sl‏ قفر انها Lat‏ ركه E Wyse‏ 
الهندو-أورويية. وتيعًا لهذا فقد اعتقد أن تلك الثقافة كانت Lata,‏ بالضرورة عن 
ثقافات المجموعات اللغوية الأخرى. 

sis‏ أطروحات دوميزيل مرتبطةً بهذا الاستقصاء؛ لأن أبناء أمة ما كثيرًا ما 
يعتبرون اللغة Lege Lle‏ في تمييز أمتهم عن الأمم الأخرى. وهذا المنظور عن التراث 
الثقافيء الذي ois‏ أيضًا مع بعض الاختلاف» هيردر ورينان وترايتشكه؛ يرفض الاعتراف 
بدور العامل البيولوجي (الذي يُفترض الآن أنه عام في النوع البشري) لصالح الاعتراف 
ور" اا الانتساهات ايكرح pleat‏ كانت عق طون الحضازة gh‏ عن طريق 
الآمة. ومع ذلك» فإن وجود تلك الانقسامات الثقافية يطرح عددًا من المشكلات. 
مدى مرونة تلك الانقسامات؟ وفوق هذاء كيف يفهم المرء ميل البشرية لتمييز نفسها f‏ 
حتاف لكل oad daly Goll! GLU! BLS gis‏ :ذلك SLU‏ 

تشير هذه الأسئلة إلى مشكلات تشكل الأساس للخلاف الحالي لما gous‏ «صدام 
الحضارات»» US‏ منها بما لديها من تراث GLE‏ مميز؛ على سبيل «SUM‏ بين الحضارات 
اليهودية-المسيحيةء والإسلاميةء والكونفوشيوسية؛ حيث ربما pais‏ أطروحات دوميزيل 
البنيوية الفوارق العميقة LOG‏ بين المجموعات اللغوية المختلفة للشعوب سواء أكانت 
حضارات أو أممًا. ومع ذلك» فإن أوجه التشابه اللغوية والمؤسسية الظاهرة التى اعتقد 
اوسيل ak OS‏ يحرف بز RE EAE EE‏ لكر واه زرط 
والتي يبدو أنها تميز تلك المجتمعات عن المجتمعات التي تنتمي إلى مجموعات لغوية 
آخری» أو حتى حضارات أخرىء ريما لا تكون مميزة ولا متصلبة. Oly‏ تميّز تلك 
الأشكال المؤسسية التي عزاها إلى الهندو-أوروبيين الأوائل يمكن أن تكون ناتجةٌ عن 
مراحل متشابهة من التطور الاجتماعيء لا عن dual‏ لغوي مشترك. وفضلًا عن dia‏ 
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فإن البنية الثقافية المكوّنة من ثلاثة مستويات قد تكون 456 عن المتطلبات الضرورية 
لوجود أي مجتمع؛ وتحديدًاء الحاجة لوجود نظام Les)‏ في ذلك تبرير ذلك النظام) 
والحاجة إلى الحماية من التهديدات الخارجية» وتوفير السلع المطلوية لاستمرار الحياة. 
وإذا كان الأمر كذلكء فإن التمدّن المفترض الذي يفصل بين ثقافة وأخرى إما أن يكون 
tlre‏ 443 وإما - في حالة حدوث تطور تاريخي 587 - أن Say‏ بعملية تعديل. ولعل 
زيادة التجارة الدولية وانتعاش أفكار كالتي تتعلّق بحقوق الإنسان يعملان على تقويض 
الانقسامات بين أمة أو حضارة ks‏ 

ومع ذلكه فحتى Gá‏ يتمثون الخير للإنسانية يجب أن ن يتشكّكوا في gall‏ الذي يمكن 
أن تصل all‏ تلك التطورات في سبيل تقويض الانقسامات البشرية؛ ذلك لأنه حتى OM‏ 
لم 355 التطورات الثقافية؛ مثل الديانات التوحيدية العالميةء والتجارة الدوليةء ووسائل 
الاتصال التي أصبحت تمتد بين جوانب الأرض إلى تقويض الانقسامات بين البشر بأي 
صورة كانت» بل إن هذه التطورات الثقافية لم تود حتى إلى تقويض الانقسامات 
العميقةء سواء القومية أو غيرهاء التي توجد داخل حضارة معينة من الحضارات. 
ويقمل :هذا ف US‏ تلك الإحداث dual‏ الث large‏ القرن haats oo ptall‏ إلى 
الحضارة اليهودية-المسيحية هناك الحربان العالميتان والفاشية؛ وبالنسبة إلى حضارات 
الشرق الأقصى ما حدث من عسكرة عنصرية لليابانيين» وانتشار النزعة العسكرية بين 
الهندوسء والصدامات العسكرية بين الصين وفيتنام» وبالنسبة إلى الحضارة الإسلامية 
ما حدث من حرب بين العراق وإيران. 

وبالتأكيد؛ إن الديانات التوحيدية العالمية كانت في الماضى قد أدَّت إلى تقويض 
مجموعات مخلية كانت موجودةٌ سَابقًا من خلال خلق مجتمعات إيمانية واسعة ولكنها 
في حالات كثيرة كانت تفعل هذا عن طريق الإسهام بعد ذلك في دمج هذه المجموعات 
المحلية ضمن أمم. على سبيل المثال كان السبب في دمج الفرنكيين في أوروبا في بدايات 
العصور الوسطى في شكل del‏ اعتقادهم بأنهم Gad‏ اختاره الرب ليدافعوا عن المسيحية, 
وقد فعلوا هذاء ولكن ضد إخوانهم من المسيحيين. وبالمثل فقد انصهر الأرمن فيما بين 
القرنين الرابع والثامن الميلاديّين في شكل del‏ أرمينية عن طريق اعتناقهم المسيحية. ومن 
أمثلة الديانات العالمية التي ped‏ في دمج الأمم أو تعزيزها ما لاحظناه في الفصل السابق 
لدی حضارات أخرى. فالسنهاليون بدايةٌ من القرن الخامس الميلادي اعتبروا أنفسهم 
del‏ بوذية في سريلانكا على النقيض من الهندوسية (والتاميل). وقد عرَّز الاعتقاد لدى 
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الإيرانيين ob‏ إيران أمة شيعية من وحدة إيران خلال القرن السادس عشر الميلادي في 
شكل dal‏ وذلك في مقابل المعتقدات السّنية للعثمانيين. 

وهكذاء يتبين أن العلاقة بين التطورات التي تبدو عالمية؛ مثل الديانات التوحيديةء 
والتجارة الدولية» وبين تقاليد القرابة الإقليمية المقيدة؛ Ge‏ معقدة؛ CN‏ هذه التقاليد قد 
تستمر رغم وجود هذه التطورات. خذ على سبيل المثال dig ye‏ تلك المعتقدات في نوع من 
تفرد الأمةء التي يعبر عنها في حركاتٍ حديثة Sud‏ «النزعة الإقليمية». وفك الات 
القومية الأولية لا تظهر فحسب في المناطق الأقل تقدمًا نسبيًا من الناحية التقنية في 
آسيا مثل كشميرء ولكنها تظهر أيضًا في مناطق أكثر تقدمًا اقتصادياء وتمثّل قنوات 
رئيسية للحياة الحديثة» مع تركيزها على الإيمان بحقوق الإنسان» لجميع البشر؛ مثل 
كيبيك واسكتلندا ومنطقة إقليم الباسك. ولى كانت الانقسامات البشرية فقط من ظواهر 
الماضيء لكانت التجارة الدولية تكفي لمحوهاء ولكن الحقائق تشير إلى عكس ذلك في واقع 
الأمر. 

إن إدراك أن العامل البيولوجي المفترّض لتكوّن ZAI‏ الذي يُعتقد أنه يميز أمة عن 
الأخرى» كد كور LSU‏ عن AI‏ عدن من العؤامل الخاريخية ف يكيو مشعلات أخري وف 
حين أن الأساس التاريخي لهذه الاختلافات قد يكون إشارة إلى إبداعية الخيال البشريء 
Guy‏ إن الم أو أى عدي من ball‏ الإستانية الآخرى ليست ينيب عامل craton‏ 
(ويوحي التباين الواسع في كل من المجال والغرضء لهذه العلاقات بهذا الأمر (ola‏ 
فكيف يمكننا أن نفهم هذه القدرة الإبداعية؟ وفضلًا عن هذاء لماذا يجب أن 45.55 تقاليد 
ثقافية مختلفة على الإطلاق؟ لماذا تبدو منتشرة ومستمرة على مدى التاريخ؟ ولماذا تكرّر 
التعبير عنها من حيث القرابة؟ هل من المحتملء في حين أن الجنس البشري إبداعىٌ 
بطبيعته» أن تكون العلاقات التي ety‏ اض عة Ved aay‏ تكن فلك الحلاقات 
اعتباطية؟ فإذا لم تكن اعتباطية» فهل يشكل البشر Keel‏ بدافع الضرورة؛ أو حتى بسبب 
ميل بيولوجي للانقسام؟ 


الجانب البيولوجي لرؤية «نحن» ضد «هم» 


متمايزة واستمرار تلك الانقسامات» التى تعد الأمة إحداها. ومن بين هذه التفسيرات 


التنافس الاقتصاديء وتحديدًا أن ندرة الموارد اللازمة لإشباع الرغبات البشرية الممتدة 
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دائمًا والمتصارعة ES‏ على ما يبدو W)‏ يتضمن ذلك ما يتصل فقط بالإشباع البدني 
المباشر؛ مثل og gall‏ بل أيضًا الأهداف الأكثر تعقيدًا مثل اعتبارات المكانة الشخصية) قد 
oS]‏ إلى حشد البشر معًا في مجموعات» وهي بدورها تتنافس بعضها مع بعض على تلك 
الموارد. وينبني هذا التفسير - وإن كان بشكل غير مباشر - على فهم tas‏ للبيولوجيا 
البشريةء كما يفعل تفسير آخر لونجود. الدولة» روج له DUS SS‏ وهو أن الميل east‏ 
البشر معًا الهدفٌ منه أن تكون حياة الفرد GLI asi‏ وتَّعَدُ هذه التفسيرات محاولات 
لتوضيح استراتيجيات SN‏ لحفظ Bhall‏ وفقًا ت البيولوجيا التطورية. 

وقد pid‏ بعض أتباع الداروينية الحديثة» وعلماءُ النفس التطوريون تكوّنَ 
المجموعات المتنافسة كاستجابة LASS‏ «للملاءمة الشاملة»؛ أي الحث على Jai‏ جينات 
المرء وجينات أقريائه لمواجهة الندرة أو أي sae‏ من التهديدات ie)‏ وجود مفترسات 
أو غرباء) التي تهدّد ذلك النقل. وإذا كان البشر في الحقيقة «مبرمّجين من الناحية 
التطورية» لزيادة احتمالية انتقال جيناتهم» فحينئذ — وفقًا لما يقوله هذا الطرح — 
سيتطلب Gold!)‏ لتأمين الموارد المحدودة المتناقس عليها وللحماية» Bisse‏ لدعم المرء 
لعائلته (وهو تعبير مُستقى من الانحياز الجيني)» GSAS‏ صور مختلفة من مجموعات 
أكبر. وهذه المجموعات يفهمها أعضاؤها باعتبارها من القرابة؛ GY‏ ذلك الفهم سيعمل 
io‏ على de‏ «الملاءمة الشاملة» الخاصة بالانتقال الجيني إلى OS‏ يتعاون ages‏ المرء؛ 
ومن ثم تكون المعتقدات التي SAS‏ حولها الصور المختلفة من القراية راسخةٌ تمامًا 
من الناحية التاريخية؛ لأنها تكون بطريقة ما مشتقَّةٌ من الجانب البيولوجيء وتعمل على 
Mee‏ : 

ويواجه متبذو الداروينية إغراءً تقديم تفسير بيولوجي لجميع السلوكيات البشرية؛ 
ai‏ ف go LS GA Liles‏ الجال بق arse‏ التفسيرات الطبيقية Jaata ahd‏ 
يوجد تناقض بين الطبيعة والثقافة؛ إذ يجب على الأخيرة أن تخدم الأولى. ومن ثم 
فإنه بالنسبة إلى تلك التفسيرات البيولوجية للسلوك الإنساني يجب أن يخدم Seay‏ 


مجموعات مميزة ومتنافسة من أنواع مختلفة غرضًا تكيّفيًا ما؛ لأنه بغير ذلك لن توجد 
تلك المجموعات. 

من المحتمل أن هناك بعض الفوائد من تضمين الحقائق البيولوجية في العلوم 
الاجتماعية والتاريخية. ومع ذلك» فهنا أيضًا Las‏ المشكلات؛ وأولها أن هناك التباسًا 


في معنى أن ن يكون ال موع Kaper‏ من الناحية التطورية». فحينما ينظر المرء في نتائج 
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دراسات تقول إن النساء ae A‏ جامعيّةٌ ترتفع لديهن فرص عدم الإنجاب 
عن Sle‏ النساء بنسبة +20( أو إِنَّ سكان الأمم التي تتمتع بمستوى معيشة Jle‏ لديهم 
أطفال Jal‏ لدرجة الوصول إلى نقطة الصفر في النمو السكاني أو حتى gad‏ عون 
السكان» فإن المرء يتساءل عن معنى أن يكون المرء «مبرمجًا من الناحية التطورية» 
لمصلحة الشخص الجينية. لماذا يختار بعض الناس» سواء على مستوّى فردي أو على 
مستوّى جماعي قوميء sc‏ إنجاب الأطفال حينما تتراجع مشكلة الندرة وغير ذلك من 
التهديدات التي تجابه وجود المرء؛ ومن ثم يبدون وكأنهم يقوّضون «الملاءمة الشاملة»؟ 
وثانيًا: هناك صعوية» من النواحي البيولوجيةء في تفسير الاعتقاد بأن يكون المرء مرتيطًا 


جينيًا بأناس معينين دون أ كد هذا اقا وبالإضافة إلى die‏ صحيح أن التشكيل 
الثقافي لمجموعة تربطها صلة القرابة وتكون أكبر بدرجة ملحوظة من حجم العائلة؛ قد 
4a pái‏ للتعاون الفكّال في سبيل السعي إلى الموارد وتخصيصها من خلال صياغة 
المعايير - ومنها اللغة كعلامة مميزة للحضارة - مما يشير إلى G4‏ يمكن أو لا يمكن 
الوثوق به. فهل هذا التشكيل في نهاية الأمر من باب حُسن التكيّف أم سوء التكيّف؟ 
كيف يمكن أن يفسر المرء أنواعًا من السلوك تبدى وكأنها تتعارض وبيانَ الظروف 
المبدئية لتعضيد الانتقال الجيني؛ مثل الصراع الانتحاري من أجل الهيبة القومية أو 
حروب الدمار الشامل Spal a‏ < 

عن حقيقة أن clots pens! pall‏ كرحم إلى neal‏ اك رى ال ام هة أي إن 
آليات ES‏ للانتقاء الطبيعي والجنسي تتخلّف بالضرورة وراء البيئة الثقافية سريعة 
التغيّر. إلا أن هذه الإجابة هي اعترافٌ GL‏ عند أي نقطة معينة قد لا تكون هناك علاقة 
مباشرة بين الطبيعة وكثير من التعبيرات الثقافية للسلوك الإنسانيء أو إذا كان لا بد من 
ale a (SE a‏ ممع E‏ تدده taliga‏ 
منظور آلاف السنين لكي نقوم بهذا التحديد. 


تنوع السلوك الإنساني 
إن العامل المعقّد للتفسيرات الطبيعية للسلوك الإنساني هو أن الثقافة ليست شينًا 
Iiga‏ |3 ينخرط البشر في sue‏ كبير من الأنشطة المتنوعة؛ Gaw‏ وراء أهداف لا وجه 


للمقارنة بينهاء بل تكون في بعض الأحيان متناقضة؛ مثل الميل لتشكيل مجموعات 
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مميزة ومتنافسة (مثل الأمم) إلى جانب الميل إلى تأكيد وحدة الإنسانية» كما في الديانات 
التوحيدية. فما هو متناقض هنا هو الآتى: كيف يمكن أن يفهم المرءٌ القدرة البشرية 
OR EE Ye E‏ ا مختلفة وتبدو بلا وجه للمقارنة بينها؛ مثل الذهاب 
إلى الحرب Ebs‏ عن الدولة التي يذ ينتمى إليها المرء» أو رفض الإنسان لأن sas‏ إنسانًا 
آخر؟ Jai‏ وجود هذه البدائل والقدرة je‏ الاختيار بينها على «انفتاح العقل على العالم» 
أو «الحرية»؟ قد يعترض أصحاب المذهب السلوكيء ممن يعتقدون أن السلوك البشري 
توجّهه دوافع بيولوجية» على هذا الاحتمال ly ped Ob‏ على أن «الاختيار» هو مجرد نتيجة 
لأحد أمرين: ails Lol‏ التأقلم التطوري أو التكلفة العالية للمعلومات اللازمة للوصول 
إلى أعلى مستوّى لسعادة المرء أو درجة اختياره بشكل فعّال. إلا أن هذه الاعتراضات قد 
تبدو dual aul‏ تخدم Gas‏ الحفاظ على حصرية الآلية التفسيرية للحالة الأولية SGM‏ 
وهي في هذه الحالة الدوافع البيولوجية التي تحدّد السلوك البشري. 
إن الاعتراف بتنوع الأهداف البشرية لا يدحض ميزة أي من التفسيرين الدارويني 
أو الاقتصادي للسلوك الإنساني؛ إذ إن المساعي المختلفة للبشرية» ومؤسساتها الاجتماعية 
المصاحبة (مثل الأمة والكنيسة) > والقدرة على الاختيار بينها؛ لها با بالتأكيد أسس بيولوجية, 
إلا أنها مع ذلكء JAS‏ من ميزتها التفسيرية. والسؤال الذي ي ينسجم أكثر مع حقائق 
السلوك الإنساني هو: كيف تفهم الأغراض البشرية المتنوعة» بل والمتعارضة؟ تؤدّي هذه 
الملاحظات إلى إدراكِ للعلاقة بين الطرق المتنوعة التي تنظّم بها البشريةٌ نفسّهاء والأمور 
البيولوجية الحتميةء أو الطبيعة السلوكية للمملكة الحيواقية. إنها مشكلةٌ توضيح غموض 
ما run‏ «فطرية» الانقسام البشريء التي يُعَد وجود الأمة مثالا لهاء وسيكون الهدف 
في هذه الحالة متواضعًا؛ gag‏ تحديد Sts‏ المختلفة الداخلة ضمن عملية توضيح 
هذا الغموضء وبهذا يتم تحديد التعقيدات بدلا من تقديم إجابات حاسمة. وسيكون من 
المفيد SSI‏ بعض ال ملاحظات التي أبداها أرسطو عند تركيز انتباهنا على هذه الصعوبات. 
فقد لاحظ أرسطو أن البشر حيوانات قي الحقيقة؛ بسبب دافعهم البيولوجي للتكاثر 
وحفظ الذات. ومع ذلكء فقد لاحظ LAs‏ أن هناك صفات أخرى تمیز البشر عن سائر 
المملكة الحيوانية؛ ولا سيما القدرة على الكلام. وصحيح أن نما سم" الركيسيات غير 
البشرية تتواصل فيما بينهاء إلا أنها بالقطع لا ثتظهر القدرة على فعل هذا إلى الدرجة 
التي يصل إليها البشر. وبالطبعء Semone‏ ا ل 
المملكة الحيوانيةء فإن وجودها له أسلاف في المملكة الحيوانيةء وبالتأكيد؛ إن منظّري 
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البيولوجيا التطورية على Ge‏ في تتبّع تلك الأسلاف عن طريق افتراض وجود تكيّفات 
فة اللضدورة النشردة المقطورة Buren Lae‏ | مقا للف كل ملسن لفن القن 
مضت خلال العضر البلايستوسيتيء (ily‏ جلت olf‏ الصقات Aes‏ وتشمل هذه 
ois‏ وضعيةٌ استقامة الجسم عند الوقوف» leslo‏ اليد في مقابل إصبع السبابة الذي 
يُسهّل ابتكار الأدوات؛ ps a‏ الحجم يتسم بالتعقيد» ينمو بشكل كبير بعد الميلاد؛ 
والزيج التكاقض jade E Jans gill‏ وهار EE‏ ومو الذي نح 
رغبة المرء في إخفاء نفسه عن الآخرين (والذي يشمل خداع الذات) وفي أن يكشف نفسه 
Gy ASU‏ من خلال الأمل ف نيل تقديرهم واستكسائهة؛ والعرائن sha3 Yl‏ السلوك 
بدقة. وما يحتمل أن يصاحبها من انفتاح الذهن على بيئات آخرى» بما فيها تلك التي 
يبتكرها البشرء والتي حالما LAS‏ فإنها تقدّم )5 مختلفة من الاهتمام — وهي تراكيب 
من التقاليدء التي يتوجّه نحوها السلوك البشري. ولكي نعيد صياغة مشكلتناء فإننا 
كاذل إل الى e e‏ :هد Baa BSN‏ من Migs cha PAS‏ ا 
واحدةٌ منها — Ért‏ فطريًا؟ l‏ 

كما لاحظ أرسطو LAÍ‏ أن البشر لديهم القدرة على «التنبق باستخدام العقل». وهذا 
التوجّه إلى المستقبل ينتج عنه تنظيم البشر لأنفسهم في صور من العلاقات الاجتماعية, 
تبدى مختلفة bess‏ في محاولة لمواجهة مشكلات مختلفة Ley‏ فيها تلك التي تكون في طّؤر 
الاد وهكذا كان أرسظى ت يان BAN‏ وا aa A‏ كل ميا eg Se‏ كفا 
للأغراض المختلفة كرد فعل للمشكلات المختلفة؛ فبالنسبة إلى العائلة, المشكلة البيولوجية 
الخاضة sla abet‏ واستمرارهاء وبالنسية إن aati‏ الشبعلة الثقافية Walch‏ ليس 
تمزه يقاة tN‏ فعسم حل اكه SH‏ رن ها Slice‏ اق أ ا الحياة: 
وهذا الإدراك للمشكلات التي تبدى مختلفةٌ deg‏ والتي بدورها تستوجب توجهات 
مذناقة من السلوك أخارها احم می کا عدن اا كتاية ب«نطرية galadi‏ 
الأخلاقية» إلى التمييز البشري بين ما هو نافع وما هو سليم. 

فهل إدخال البشرية لمشكلة ما هو سليمٌ - أي مشكلة معنى الوجود - التي (S255‏ 
إلى تكوين مؤسسات اجتماعية متنوعةء والتي تكون متصارعةٌ في بعض الأوقات (مثل 
E‏ والمدينة. UML,‏ والإميراطووية والكنيسة العالمنة: وهكذا) يدل gle‏ أن هناك فق 
علاقةٌ غير مباشرة بين تلك المؤسسات والتركيبة البيولوجية للبشر؟ وحتى عند مستوى 
القرابةء فإن التفاوت في أشكالهاء الذي ay‏ على أن المفهوم يشير إلى أكثر من شيءٍ واحدٍ 


1۰۲۳ 
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(يتراوح ما بين الرابطة البيولوجية بين الأم والطفل إلى علاقة من التعايش الإقليمي. 
وحتى إلى التحدّّث بلغة واحدة) قد GAS Jas‏ من المحللين Go pad‏ على وجود علاقة 
غير مباشرة فقط بين مختلف العلاقات الاجتماعية التي يكوّنها الإنسان وتنشأ بيولوجيًا. 
GIS IL,‏ الس كدلك Gls‏ الوه التفسيرية MLM‏ بين UNI fhe ueleiad SSL‏ 
والبيولوجيا تكون محدودةً. Tig‏ من هذا تكون المشكلة التي تواجه المحلّل هي أن 
يدرس التقاليد المختلفة من السلوكء والتعبير المؤسسي عنهاء والتعديلات التي يخضع 
لها Leads‏ بمرور الوقت» والعلاقة بين تقليد وآخر. ومن ثم يتضح غموض الاعتقاد 
في فطرية تكون الأمة من خلال إدراك وجود مرونة واسعة gall‏ من السلوك البشريء 
حتى لو كانت هذه المرونة 456 عن خصائص بيولوجية برزت بشكل تطوري بمرور 
الزمن. ولا تزال المشكلة موجودةء وهي كيفية فهم الاستمرار التاريخي لعلاقة القرابة 
الاجتماعية, رغم أنها علاقة اجتماعية اتخذت أشكالًا مختلفة. 

وَدَعْنا N‏ ري هذا النقاش» وهذا هو اللغز الذي يجابه من يرغيون 
في فهم الأمة: رغم أن البشرية جزءٌ من المملكة الحيوانية, إلا أنها تتميّز عن سائر أنواعها 
فق یکن الفا خن ٠‏ كيف هذا؟ مما يخص البشرية القدرةٌ على تقسيم نفسها إلى فاعلٍ 
ومفحول fas‏ أي أن ¿ يفكر في dud‏ وأن يفكر Lb‏ في le‏ الشخصية؛ ومن ثم فقد 
:635 هذا إلى أن ينخرط المرء في صراع من أجل الوجود. وليس هذا فحسبء بل قد يثير 
مسال bil duals yo‏ ال E‏ ومن هى القدرة fo‏ الوفن E‏ 
Gls lls‏ هذه القدرة على التفكر في الذات (أي «انفتاح العقل على العالم» بما في ذلك 
العالم الذي بداخل الإنسان) تحمل معها إدراكًا لأوجه النقص البشري - وعلى رأسها 
المعاناة والموت - فيما يتعلق بالبيئتين الحالية والمستقبلية. وقي الحضارة الغربية تعتبر 
الصياغة الكلاسيكية Gal‏ الإدراك الذاتي لهذا النقص هي ما حدث لآدم وحواء من 


و 
01 


«تفتّح أعينهما» وما تبعه من اكتشافهما لعُرِيهما وما نتج عن ذلك من شعور بالعار, 
LS‏ ورد فى سف التكويق: V plas‏ 

وكردٌ Jas‏ لهذا الانفتاح وما يثيره من قلق» يلتمس العقل أنواعًا من النظام 
ويؤسسهاء التي تمنح التجربة RÈS‏ اللازمة. وأنواع النظام هذه — أو التقاليد - يعبر 
عنها في صور مختلفة من العلاقات, وهذه بدورها تتشگل حول معان مختلفة عن الحياة 
ا ا عن Gull‏ اح وين في EE EEE‏ كر هل القواتن 
بها اا كح SL All olive‏ “مكل العاظة والعشيرة My‏ وحكري اا عق 
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hes‏ للحياة يدور حول الحرية يتمتّل في علاقات سياسية متفاوتة للحكم الذاتي؛ مثل 
الديمقراطية. وتتضح walle‏ الاتفتغال اة الحياة GAAS,‏ متها فى paa‏ تقاليد 
عقائدية مختلفة وتنظيمها من خلال الكنائس. 

وقد تكون هناك صفات بيولوجية تتصل بتكوين هذه العلاقات والتقاليد التي تنشأ 
حولها؛ على سبيل المثال تخفيف القلق (أو استراتيجيات GSU‏ كما تجري صياغتها في 
البيولوجيا التطورية) الذي ينشأ عن إدراك أوجه النقص أو عدم اليقين المتعلقة بوجودنا. 
وريما كانت العلاقات الاجتماعية المتكوّنة كاستجابة لهذا الإدراك الذاتى هى المكافئ 
البشري للغرائز الممنوحة بيولوجيًاء التي تحكم سلوك سائر أنواع Khi‏ الحيواقية: 
بعبارة أخرى» فإنه على النقيض من الجهاز الغرائزي المتطور الذي يوجد في المملكة 
الحيوانيةء والذي shar‏ نشاط الحيوان بدقة (بما في ذلك أين يعيش مع حيوان آخر 
مثل النحل في خلية النحل) فإن البشر يكوّنون علاقات اجتماعية واسعة المدى» Kis‏ 
سلوكياتهم؛ مما يقلل من قلق الشك المتعلق بكيفية التصرف نتيجة للنقص في الجهاز 
الغرائزي sda!‏ للسلوك. 

وهذه العلاقات الاجتماعية ARAM‏ للسلوك تقد تقدّم أنماطًا من الألفة» وهي LAÍ‏ 
متوارّثة» ليس جينيًاء بل من خلال تراث ثقافي. ونتيجةٌ تطوّر العقل البشري بعد الميلاد 
هي أن يكون B18 Yo tiie‏ ث GLE‏ معين (أو LS‏ يصاغ وفقا المصطلحات ale‏ النفس 
التطوري والعلوم الإدراكيةء فإن وحدة معالجة الدماغ لا تسيطر عليها غريزة معينة). 
فعلى سبيل Jae abis JEU‏ الطفل في مرحلة تطوره اللغةٌ وغيرها من تقاليد المجتمع 
الذي يتربّى فيه الطفل؛ وبهذا يصير الميراث الثقافي جزءًا من الصورة التي يكوّنها المرء 
yay ull Ge‏ كم عضوت a Aa‏ ف نفس oot!‏ وعاناتة وهي Ail‏ قفا 
الثقافة التى يُولّد المرء في إطارها ويتطوّر. ويكون وسيط النقل الأولي لهذا الميراث الثقافي 
fd) RIE‏ حم فسن aa aca eal‏ اها اهن بج فول ا 
Lais‏ عن dia‏ فإن من يعرف أنهم يتحدثون 4 مشتركة يعرف عنهم LAÍ‏ أنهم 
يتشاركون في هذه الألفة. وربما كانت هذه الألفة المتوارّثة فرديًا وأهميتها البيولوجية 
في الحد من القلق تقومان بدور ما في تفسير استمرار الاعتقاد في الارتباطية التي تميّز 
الأمة. ويبدو مرجِّحًا أن كون الأمة Gy‏ من الألفة يشكّل جزءًا من أهميتها. isis‏ كان 
الأمر كذلك» فإنه يتضح السبب في أن لغ ما مشتركةٌ كثيرًا ما agai‏ على أنها Saf‏ العوامل 
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المميزة Snug LAU‏ أن حفظ تلك اللغة - باعتبارها الحاملة لتراث ثقافي فريد - Sah‏ 
أمرًا شديد الأهمية بالنسية إلى أبناء الأمة. 

ورغم احتمال وجود هذا المكوّن السلوكي في تراث ثقافي ماء فإن بإمكان البشر 
أن يتخذوا موقفا 1436 تجاه هذا التراث عبر ai‏ مسألة الأسلوب الأمثل للحياة. فإذا 
كا ن هناك حقا عنصرٌ Sole‏ ما في عملية تكوين العلاقات الاجتماعية؛ بما فيها الأمة 
(وكيف واليشر .مو من اة النحواية؟) فاق قدزة اسان عل Saal‏ الذاتي 
تتعلّق إلى جانب أشياء أخرى بالعلاقة الحتمية بين الشخص وبيئتهء بما فيها البيثة 
الثقافية الموروثة. وهكذا تصير العلاقات بين الشخص tally‏ ويين شخص وآخر Bale‏ 
للتأمل والتقييم. ودعنا ندرس كمثال لهذاء ارتباط رجل وامرأة بغرض التناسل. 

Gi‏ كانت days‏ الغريزة البيولوجية التي تعمل على دفع البشر للتناسل» ولتكوين 
علاقات بغرض التناسلء فإن هذه الغريزة هي مادة Sail‏ ولأن البشر يُخضعون الدافعَ 
البيولوجي للتناسل للتقييم؛ فإنه يصير عُرضةً للتنوع كما تعبّر عنه الصور المختلفة 
الكثيرة من التزاوج البشريء ليس بالزواج الأحادي فحسبء وإنما LÁ‏ بالزواج المتعدد 
والعلاقات الجنسية غير الشرعية (مثل الدعارة أو (LAI‏ وانفصال الذكر عن الأنثى بعد 
تزاوجهما LS)‏ في الطلاق). وهذا التنوع — حتى وإن كان مقتصرًا على علاقات جنسية 
dune‏ من الناحية البيولوجية - فإنه في نطاق النوع الحيواني يُعَد خاصا بالنوع 
البشري فقط. وف الواقع فإن البشر قد يرفضون GLS‏ ما قد يُفهم من نواح أخرى 
Lol‏ كدافع سلوكى للتناسلء أو العلاقات الاجتماعية المشتقة من هذا الدافع؛ أي العاظة. 
ومثل هذا القزان مم بدن ها لأفعاله من منطلق اعتباره لفهم مختلفٍ لمعنى أن 
اا Vibe‏ له بق apis duel‏ الإصحاح 344 VY‏ 
«ويوجد خِصّيّان Ipod‏ أنفسهم لأجل ملكوت السماوات.» 


العلاقات الاجتماعية المختلفة 


هناك قدرات أخرى تميّز البشر عن سائر الرئيسيات؛ فأماكن معيشة البشر لا تبدو 
خاضعة لمنطق الطبيعة؛ بمعنى أن لدى البشر القدرة على التأقلم مع بيكات متنوعة. 
وفضلا عن هذاء فإن لديهم القدرة على تكوين علاقات تتجاوز هذه البيئات المتنوعة التى 
مُنحت لهم بشكل مباشر؛ أي Les‏ يتجاوز المنطقة المكانية للآليات السلوكية لحواس الشم 
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واللمس والبصرء ومن منطلق إدراك يتجاوز الأفق الزمني لما هو موجود. وتتضح هذه 
القدرة في علاقات اجتماعية مثل تجارة السلع عبر مسافات طويلةء وفي عقائد BAS‏ 
إذ يكون Sus‏ منها جرى في الماضي البعيد؛ مثل حادثة صلب المسيح» التي تعد ذات 
تاكن قل شلوك USGS Al anil wii, SE E eal‏ 
التي يكون امتدادها الإقليمي متجاورًا للمساحة المكانية لحواس الشم واللمس والبصر 
لأي فردٍ ينتمي إليهاء وإن كانت الوسائل المصوّرة للأمة؛ مثل الخرائط» توسّع من رؤية 
الإنسان Eas‏ وتدل القدرة على تكوين تلك العلاقات على أن عقل الإنسان له قدرات 
تخيّلية تمكّنه من أن يرنو إلى مواقعٌ بعيدة مكانيًاء ويعتبرها بطريقة ما ملگا له» وأن 
يرنو إلى أحداث من الماضي ويعتبرها old‏ صلة بحاضره» وأن يرنو إلى رؤية للمستقبل 
معتبرًا إياها من اهتمامات الحاضرء وأن يرنى إلى صور من الماضي والحاضر والمستقبل 
تخص شخصًا آخر معتيرًا إياها كأنها تخصه هو. ونه sea‏ -ضييد Jeb taal‏ 
uae‏ عق cde‏ — وتكن ge das‏ الطرق الح تحصن Gob Ge — UM‏ وع 
المعايير المذكورة أعلاه عن المكان والزمان» ولكن هناك معيارٌ تمييزي آخر؛ ألا وهو غرض 
العلاقة. 

حينما يشارك المرء شخصًا آخر في الصور التي يحتفظ بها في ذهنه عن أشياء في 
الماضي أو الحاضر أو يتوقع حدوثها في المستقبلء فإنها تصير هي المعايير التي قد يقيّم 
بها الأشخاص بعضهم بعضًا. واللادالصوو ال Bis‏ يها الرم gabe lg‏ 
آخر تفترض خصائص ما - وقد تكون حقيقية Gals‏ أو غير ذلك - في ذلك الشخص 
الآخر. ونتيجةٌ هذا التصنيف التقييمي أن Sad‏ يُعدّبر شخصٌ ما Lal‏ مشابهًا لآخر بطريقة ما؛ 
ومن ثم تنشأ كلمة «نحن» Lely‏ مختلفا عنه؛ ومن ثم S15‏ كلمة «هم». ital ong‏ شال 
tak‏ ومن ننه حيث تكون الخاصية المفهومة هنا هي مكل الاه lau,‏ حون 
يكون الأمر المفهوم هنا هو الاعتقاد في يسوع المسيح باعتباره الرب والمخلص. وتتفاوت 
درجة التشابه أو الاختلاف حسب المعايير المفهومة والمؤكّدة عن الشخص الآخر» وهي 
تتفاوت تبعًا للغرض من العلاقةء التي AS‏ بدورها على اختيار وأهمية تلك المعايير 
التقييمية gh‏ نقصها. l‏ 

قد تكون العلاقة المتكوّنة Éa‏ لوجود سمة مشتركةء أو نقصهاء متقطّعة زمننًا؛ 
على سبيل JÈL‏ حينما يدخل dal‏ منتجي الحبوب في die‏ مع i‏ مشترء فهناك عناصر 
زمنية في هذا النوع من العلاقا ate‏ كون دران تتح الكو GS) Sule‏ تمأ كدي 
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القومية 


مع المشتري Live‏ على US‏ من التجربة الماضية isl‏ المستقبلي للربح. كما توجد LAÍ‏ 
عناصر مكانية في هذه العلاقة؛ فقد تقف الأطراف المتعاقدة Gog‏ لوجه؛ مثلما يحدث 
ea‏ ل es eee‏ ل Cate)‏ 
التجارة الدولية. gly‏ لم تتحقق كلمة «نحن» الخاصة بتلك العلاقة التعاقدية التي تم 
الدخول فيها من منطلق تحقيق الفائدة لكلا الطرفينء فحينئذ قد توجد حالةٌ «هم» بين 
شخصين صارا الآن متنافسين. ومثل هذه العلاقة تكون متقطّعةٌ زمنرًا؛ لأنها تستمر 
فقط ما Jaial‏ تخصيص العقد. 

وما يميّز هذه العلاقة الاقتصادية الخاصة بتبادل السلع والخدمات في السوق 
الحديثة الممتدة مكانيًا هو عدم تمييز الشخصية بين الأشخاص المتعاقدين. وفي هذا 
المثال من العقد يحدث أن أحد Gob‏ العلاقة التعاقدية Jhd‏ أو يتجاهل تمامًا الكثير 
من الخصائص التي يجدها في الشخص الآخر الذي دخل معه في علاقة تعاقدية؛ حيث 
فی کل py OTe‏ جم ايه .إلا في حالة توق تستيع الثقة بأن يفي الطرفان 
Ly GLL‏ عليهما alts‏ بمقتضى العقد. وهكذاء حتى تتحقق علاقات اقتصادية فعالة 
يجب ألا تتدخل الخصائص القومية أو العقائدية التي تود التشابه أو الاختلاف في 
شخص ما من وجهة نظر الشخص الآخر كمعايير تَحُول دون إتمام التبادل التعاقدي 
للسلع والخدمات. فعدم تمييز الشخصية هذا فيما يخص العلاقة الاقتصادية المثالية 
يفترض days‏ من التسامح بقدر ما يحدث إغفال أو عدم إقحام للمعايير التقييمية 
الأخرى بغرض تحقيق هذا النوع من العلاقة. فالتجارة الحرة — على حد قول الخبير 
الاقتصادي والفيلسوف فرانك نايت - تتبع مذهب «عشٍ ودع غيرك cia‏ 

إن خاصية العلاقة التي تختص بالمنظومة الدينية تُعتبر من الناحية الزمنية أكثر 
اسكقراوا کن كله القن التبادل الاقتصادي السوقي؛ لأنها بعكس الأخيرةء تدخل 
معان تقئيمية توك عل کے PUA‏ وکود casi‏ .وق Blas SH ota:‏ ا 
Lal‏ بين اقدين من العاندين اء على La‏ يتشاركان فيه من إدراكِ لكل Jo‏ حَدَثْ ماض 
يحدّد حالتهما الحاضرة؛ مثل الوقوع في الإثم» وحدث يُتوقع حدوثه, وسيحدّد حالتهما 
المستقبلية مثل الخلاص. والذين لا يتشاركون في تلك الصورة عن OS‏ من الحالتين 
الماضية والمستقبلية — وهم بناءً على ذلك لا ينظّمون أفعالهم LS‏ لذلك - يُعتبرون 
خارج هذه المنظومة الدينية. وهؤلاء غير المنتمين لتلك المنظومة قد padas‏ أعضاءً هذه 
المنظومة محكومًا عليهم بالهلاك الأبدي. By‏ خاصية المنظومة الدينية لا يحدث تجاهل 
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أسباب انقسام البشر إلى أمم 


لمعايير تقييمية معينة تدل على الغرض من الارتباط؛ مثلما يكون في المسيحية من اعترافٍ 
بيسوع بوصفه الرب والمخلّصء أو في الإسلام من اعترافٍ بمحمد باعتباره GLE‏ النبيين 
بل يحدث تعيينٌ للعلاقة. Gy‏ هذين المثالين من المسيحية والإسلام, لا تلعب المعايير 
المكانية دورًا Lage‏ في تقييم شخص ما لدى الآخر. 

وإذا تحوّلنا إلى الأمةء فإن هناك مكوّنًا Ganis‏ مهمّاء وهو أن الخصائص التي يراها 
شخص ما في الآخرء والعكس بالعكس - فيما عدا عملية التجنيس القانونية - تعوّف 
كلا الشخصين لحياتهما كلها. وأهمية المعايير التقييمية التي يضعها البشر بحيث توجد 
الأمم على أساسها — وهي ales‏ نوكن سن اهاد حل اتا GSS‏ هما 
يحدث من GLE‏ أو تعليق لهذه الأهمية حينما يدخل البشر في علاقات اقتصادية يكون 
igs‏ ل R SA‏ نموذجية - تسامحٌ بين الأفراد. كذلك يجب تمييزها LAÍ‏ 
عن المسيحية والإسلام والبوذية؛ ففيها — على الأقل Ware‏ — إقرارٌ بمعايير ترفض 
الانقسامات القومية للبشرية؛ إذ إنها تؤى على الأخوة العالمية. 

إن ديانات العالم SLL‏ إيمانية؛ إذ يكون المرءٌ مسيحيًا أو مسلمًا أو Gigs‏ بقبوله 
المبادئ التي تخص É‏ منها. وعلى العكس من dia‏ فإن الخاصية التي يتم الإقرار بها 
قينا :تمن أحد أعضاء أمة ما تركّز على ميلاده؛ أي ملكي تاغل ااا هذا 
التركيز الذي تنجم عنه علاقاث قرابة تتراوح من العائلة إلى الأمة JSS‏ يقيّد إمكانية 
اتساع العلاقة الاجتماعية. إلا أن هناك عوامل تاريخية مختلفةء ومنها على سبيل المثال 
القانون والسياسة ووسائل الاتصال والدين؛ يمكن أن توسّع علاقة القرابة من خلال 
تكوين ثقافة مشتركة ممتدة إقليميًا. إن لفظة «نحن» التي تتعلّق بالمجتمع الإقليمي 
LAU‏ هي أكبر من المجتمعات الإقليمية للعشيرة أو القبيلة RE‏ المدينة. وهكذاء 33 
امتداد علاقات القرابة الإقليمية يكون ممكتًا بوضوح» وربما يحدث يومًا ما أن تختفي 
من الوعي البشري الأهميةٌ التقييمية والتمييزية التي تُعرََّى إلى محل ميلاد المرء» ولكن 
هذا لم Sis‏ حتى الآن. Laig‏ عن dis‏ تتدخل Sites‏ أخرى لتقد مدى هذا الامتداد؛ 
مثل الرغبة في حرية الحكم الذاتي. Gly‏ كانت الأسباب» يستمر انقسام البشر إلى أمم 


الفصل الثامن 


الخناتمة 


عند مستهلٌ هذه الألفية» بقيت الأمم إحدى الوسائل التي نظّمت بها البشرية نفسها؛ 
ومن ثم قسمت نفسها وقيمتها. Landy‏ عن dia‏ تستمر أيديولوجية القومية الفظّة ‏ 
OS,‏ ما تكون بشكل مأساوي - في السيطرة بدرجات مختلفة على مخيلة البشرية. 
ومن نتائج هذا الافتتان القومي - ومنه على سبيل المثال ما حدث من مقتل المدنيين 
الأبرياء في البلقان» وفي كشمير. وفي كردستان, على يد الذين تسمّمت عقولهم بأفكار لا 
تسمح بالحلول الؤُسطى - تدميرُ الشعور بمباهج الحياة اليوميةء تمامًا مثلما وصف 
هوميروس خطر حوريات البحر على أوديسيوس وطاقمه البحري في ملحمة «الأوديسة». 
إن الاستعانة بوصف الشاعر اليوناني هوميروس لوصف الإمكانية التدميرية للافتتان 
gaiii‏ بأفكار مذهب القومية تشير إلى Ss‏ ما إلى أن المشكلات التي تواجه البشرية لم 
a‏ على مدار الألفية إلا بأقل مما يتخيل المرء. Ling‏ إن Gus‏ هذا الات ga‏ أن 
يوضّح ما حاولث أن تشرحه قصةٌ برج بابل التي تعود إلى ٠٠١‏ عام مضت عن إحدى 
هذه المشكلات؛ وهي انشقاق البشرية وانقسامها إلى أمم aliia‏ تتشگل IS‏ منها حول 
معتقدات ا إقليمها ولغتها وما يفترض أنها قرابة بيولوجية فريدة. وهذه السمات 
التي د يُعتقد أنها Ji‏ مجموعةٌ من البشر عن أخرى توجد أيضًا في الإصحاح ن ر 
التكوين؛ حيث ترجم اللفظ العبري Boy‏ في الكتاب المقدس في غالبية النسخ المترجمة من 
الإنجيل إلى «أمة». 
daly cals‏ هوي LAB Lal all‏ عن انشام البشرية إلى أنهي الضف الآخير 
من القرين الكامن cll glans «phe‏ العشرون تنام sic‏ قك الكمال يشكل ماخر 
وكانت هناك أسباب عدة لهذا الاهتمام البحثي الزائدء ومنها محاولةٌ مواجهة وحشية 


القومية 


انحوي الفالية الل :الت فكل GINS‏ ملكيين :من ET alll‏ الحفيكة الشاملة من اة 
ضد أخرىء وهو الأمر gi‏ اعتقد الكثيرون بسذاجة في تلك الآونة أنه سيضع حدًا 
للحروب كافةٌ. ومن الأسباب CAM‏ ظهور مبدأ حق تقرير المصير الذي وضعه وودرو 
gules‏ رئيس الولاياك dose U Jad US 151 ple AS A Baad‏ جن تمرق 
لأوضال المد اغرود التمساويةالشرية الا وتاسيين dad‏ الاجم :اعفان 
تلك الحرب. 

ولم تلبث أن برزت أسباب أخرى لظهور أعمالٍ عن الأمة وأيديولوجية القومية؛ 
وهي: الفاشية الإيطالية والألانيةء ونشوب الحرب العالمية الثانيةء وبروز حركات سياسية 
في آسيا وأفريقيا كان هدفها — باسم الحق القومي لتقرير المصير - هو تخليص تلك 
المناطق من الاستعمار الأوروبي. وقد تطلّب ظهور الفاشية تنقيةٌ وسائل التحليل» بما 
يدل على ضرورة تمييز US‏ من القومية الفظّة كأيديولوجيةء والمظهر الأشد ضررًا لهذه 
الأيديولوجية وهي الفاشيةء عن الأمة. By‏ النهايةء فقد كشفت الحركات السياسية في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية في سبيل تقرير المصير القومي بوضوح عن رغبة الأمة في 
حرية تقرير شئونها من خلال تنظيم كيانها ضمن دولة قومية مستقلة. 

وداتمًا ما كانت هناك خلافات نظرية حول مفهوم الأمة. ويمكن اختصار هذه 
الخلافات» دون تبسيط زائدء إلى اثنين؛ أولهما: أن هناك مشكلة حول الدرجة التى 
تكون فيها ثقافة قومية ما (والتي كانت طبيعتها أيضًا Sale‏ للخلاف) عاملًا في تشكيل 
شخصفة atl‏ يمكن أن دقهم Sl‏ ق رة غ فل سول الخال فيضو 
في ible‏ أو del‏ أو دين عالمى؛ فما أهمية الفهم الذاتى للفرد باعتباره عضوًا في del‏ ما؟ 
يناذا معدت أحيا نا | paling‏ نهل الفيه فل يتانق صوو sdas‏ 

ويتعلّق الخلاف الثاني بالمدى الذي يجب أن يُعتبر عنده ظهور الأمم أمرًا Ésa‏ من 
الناحية التاريخية؛ إذ يعتقد الكثير من الاقتصاديين والعلماء السياسيين والاجتماعيين أن 
عوامل الإيمان بالمساواة السياسية للأفراد (كما يعبر عنه بالديمقراطية وأشكال المواطنة 
الحديثة) والرأسمالية الصناعية (والتي تتطلب سكانًا كثيري العدد إقليميًا وموحّدين 
EE‏ ووماكل Hai LAT‏ فد ادك إلى هوه الاك وهم ks‏ هده التطورات 
السياسية والاقتصادية بأنها من صور «التحديث». وقد قدمث دليلًا في هذا الكتاب يلقي 
Ge Sub‏ لفك ode Da Ugo‏ المقولة" (ill‏ تزهم أن الم Sass‏ كارا Lady‏ 
عن هذا فقد ظهرت تكهنات Gh‏ نتيجة للتحديث - على سبيل المثال ما يحدث من 
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الخاتمة 


تزايد مستمر للتقسيم الدولي للعمل وظهور كيانات مثل الاتحاد الأوروبي — سرعان ما 
ستختفي الأمم. 

ومع ذلك» فثمة أحداث وقعت في الوقت الحالي تزيد من هذه الخلافات وتصنع 
خلافات أخرى. فعلى النقيض من التكهنات باختفاء الأمم» فما وقع بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي وإعادة توحيد شطرّي LSU‏ لم يفعل سوى تعميق استمرار الارتباطات 
القومية في مواجهة التحديث, وزيادة التقسيم الدولي للعمل. وخلال العشرين عامًا 
الأخيرةء كان ثمة تعبيرٌ حماسي ومأساوي في بعض الأوقات عن هذا الاستمرار» كما حدث 
في البلقان؛ حيث سحرت القومية الفاتنة أولتك الذين عقدوا العزم على حرمان غيرهم» بل 
وحرمان أنفسهم أيضًاء من مباهج الحياة اليومية. وفضلًا عن هذاء فإنه في إطار مناطق 
من العالم تتركّز فيها صور الحياة الحديثة مثل أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة؛ نشأت 
حركات انفصالية قومية وإقليمية» وقعت في كيبيك واسكتلندا على الترتيب» وحدث التباش 
فيما يتعلّق بالتحليلات السابقة عن التحديث. وهذه الأحداث وغيرها؛ مثل pl pall‏ المستمر 
بين الهند وياكستان» والحروب العرقية في أفريقياء والأهمية المستمرة للدين كعامل في 
هذه الظروف؛ تشير إلى استمرارية وثبات الارتباطات القومية في مواجهة المذاهب Los)‏ 
فيها الاشتراكية وغيرها) التي كانت مضادة للقومية بشكل واضح. وقد اعترف بعض 
الاشتراكيين بهذه الاستمرارية» فعدّلوا من وجهات نظرهم تبعًا لذلك. وتتطلّب أهمية 
هذه الاستمرارية بعض التفسيرء لا سيما أنها تزيد من تعقيد منهاج الدراسة السليم 
في يومنا هذاء وتحديدًا فهم أفعال البشر التي تعد فرديةٌ aiy Í‏ على نحو مفرط. لقد 
صارت الأمة الآن» أكثر من أي وقت مخىء ٠‏ شوكة في حلق أي رجل رشيد. 

إن لأحداث القرن العشرين أهميةً ÉG‏ للذين يرغبون في فهم الأمم والقومية. 
وتعتبر تأويلاث هذه الأحداث» والمناقشات التي جرت عن الخلافات النظرية التي أثارتها 
تلك الأحداث - مثل ما إذا كانت الأمم ظاهرة حديثة أم لاء وطبيعة الارتباطات التي 
يكوّنها الفرد بصورة LA‏ ويغيره من الأفراد الذين يشاركونه هذه الصورة — هي حاليًا 
القضايا الأساسية التي تناقش في الدوائر الأكاديمية. ومع ذلك فإن سبب تأليف هذا 
الكتاب عن القومية يتجاوز كونه مناقشةً أخرى إضافيةٌ لهذه الخلافات؛ إن إننى بدلا 
من هذا اتبعت مسألة ذات صلة بهذه الخلافاتء إلا أن لها ces‏ مختلفاء وكان تركيز 


هذا السؤال أن ع تلك الخلافات البحثية, التى كنت = aie oR‏ قد تم ۾ تجاهلهاء 


ولكنها لم تكن في مركز النقاش. 
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القومية 


By‏ محاولة لحل هذه المسألة» يجب أيضًا أن نتفگر في سبب وجود الأمم. فكثيرًا جدًا 
ما يتحاشى الدارسون مثل هذا التوجه؛ لأنهم يرغبؤن في ist‏ أي عنصر من التفكرء 
وبرفضهم الدخول في مناقشة عما يمكن أن تخبرنا به الأمم عن طبيعة البشريةء OB‏ 
هؤلاء الدارسين يتجنبون مخطئين إشكالية حول سبب كون الأمة مصدرًا كبيرًا للاهتمام 
ومطليًا gal Le‏ البشر. 

ومن بين أسباب استمرارية الأمم وأهميتها — وقد ذكرناه في الفصول السابقة 
— هو أن البشر مشغولون بالحيوية» وفوق ذلكء بأصولها. ونتيجة لهذا الانشغالء 
يكوّنون علاقات حول تلك الأصولء التي تعد العائلة أوضح مثال لهاء وتتمركز حول الأم 
My‏ كمصدرين للحياة. ومن المحتمل أن ذلك الانشغال يفسر استمرارية تكوين تراكيب 
مختلفة من القرابةء وإن كان هذا التكوين متنوعًا من الناحية التاريخية. ويعتبر التعقيد 
الذي تفرضه الأمة على تكوين تراكيب من القرابة» هو أن الأمة JA‏ إقليمًا dates‏ 
وان كان Glial poiaS Mune‏ ف هذا الاتشعال«الهيؤية. وبحب تأمل أهمية LM‏ 
بالنسبة إلى تكوين US‏ من الأسرة والأمة؛ إذ يضع الآباء رفاهية أطفالهم قبل رفاهيتهم هم 
أنفسهم» وقد Aids‏ أبناء الأمة بأرواحهم من أجل رفاهية أمتهم» ومثل هذه التضحية 
بالنفسء التي كثر حدوثها خلال القرن العشرينء ALS‏ التقدير والإشادة. 

ومع ذلكء فليس هذا هو المعنى الوحيد الذي ينظّم البشر أنفسهم حوله» بل 
هناك علاقات تسمو على الانشغال بالحيوية؛ إذ إنها تهتم بأسلوب الحياة الأمثل» وفي 
التصنيفات الدينية يكون التباينْ بين هاتين العلاقتين هو تباينًا بين الوثنية والتوحيدء 
ويبدو أن كليهما مستمرٌ في شئون البشر. 

وليست مهمة السياسة أن تنكر هذين التوجهين المختلفين من السلوك الإنساني. 
فإن مؤازرة أحد هذين التوجهين على نحو caie‏ على حساب الآخر لا تتسبّب إلا بإدخالٍ 
افتتان شمولي بأحد تعبيراتهما الأيديولوجية؛ سواء القومية أو الأصولية. ومهمة السياسة 
هي الفصل ببراعة بين الاحتياجات التي تضعها هذه التوجهات على الحياة البشريةء من 
خلال العاوسة التعكلة لفضيلة تة القن LAs‏ عن اللفماء. tah‏ الشترك تمع 
المرء الذي قد يكون اما “sees‏ 
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